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مقدمة

بسم ال الرحن الرحيم

 المد ل وكفى، وسلم على رسله الذين اصطفى، وعلى خاتهم التب، ممد وآله وصحبه أئمة الدى، ومصابيح الدجى، ومن
بم اقتدى فاهتدى… )أما بعد(

 فهذه هي الرسالة العاشرة من )رسائل ترشيد الصحوة( وهي تتحدث عن قضية ف غاية الهية والطورة علينا نن العرب
والسلمي، حيثما كنا ف أرض ال.

 فالقدس ف مهب الريح، ف مواجهة الطر الداهم، الطر الصهيون الذي بيت أمره، وحدد هدفه، وأحكم خطته، لبتلع
 القدس، وتويدها، وسلخها من جلدها العرب والسلمي، وقد أعلن قراره ول يفه، وتدى وتصدى وتعدى، ول يد من أمة

السلم –على امتدادها واتساعها- من يصده ويرده، وقديا قالوا ف المثال: قيل لفرعون: ما فرعنك؟ قال: ل أجد من يردن!
 إننا ف هذه الصحائف نريد أن ننبه الغافلي، أن نوقظ النائمي، أن نذكر الناسي، أن نشجع الائفي، أن نثبت الترددين، أن

 نكشف الائني، أن نشد على أيدي الاهدين، الذين رفضوا الستسلم، وترروا من الوهن، وصمموا على أن يعيشوا أعزاء، أو
يوتوا شهداء.

 إن القدس ليست للفلسطينيي وحدهم، وإن كانوا أول الناس با، وليست للعرب وحدهم، وإن كانوا أحق المة بالدفاع عنها،
 وإنا هي لكل مسلم أي|ا كان موقعه ف مشرق الرض أو مغربا، ف شالا أو جنوبا، حاكما كان أو مكوما، متعلما أو أميا، غنيا

أو فقيا، رجل أو امرأة، كل على قدر مكنته واستطاعته.

فيا أمة السلم، هبوا، فقد جد الد، ودقت ساعة الطر، القدس، القدس، القصى، القصى.
}وقل: اعملوا فسيى ال عملكم ورسوله والؤمنون، وستردون إل عال الغيب والشهادة فينبئكم با كنتم تعملون{

                                                    
 يوسف القرضاوي                                                 

 الدوحة ف                                                        
هـ1418 ذي الجة                                                  

م1998 إبريل                                                       

2

http://www.ouraqsa.com/


www.ouraqsa.comموقع أقصانا

تقديم

  دعيت من قبل )ممع البحوث السلمية بلندن( للمشاركة ف مؤتره العلمي الول عن )القدس(1997ف الثان من سبتمب 
وإلقاء كلمة فيه بذه الناسبة. فحضرت وقلت ف بداية كلمت:

م( تتزاحم ذكريات مهمة وبارزة تص قضيتنا الول: قضية القدس وفلسطي.1997ف هذه السنة )
 سنة( على عقد الؤتر الصهيون الول ف "بازل" بسويسرا برياسة "هرتزل" عام100ف هذه السنة تر ذكرى مرور قرن )

م، وظهور الؤسسة الصهيونية العالية.1897
م(.1917( ثاني عام|ا على مرور وعد بلفور الشؤوم بإقامة وطن قومي لليهود ف فلسطي )نوفمب 80كما تر ذكرى )

م(.1948م( الذي كان تهيد|ا لقيام إسرائيل )1947وكذلك ذكرى نصف قرن على قرار تقسيم فلسطي )
 5م( بعد حرب اليام الستة العروفة ف 1967وأيض|ا ذكرى مرور ثلثي سنة على احتلل القدس والضفة الغربية وغزة سنة )

م.1967حزيران )يونيو( 
 م(، الت مثلت بداية اللل ف وحدة الوقف1977وأخي|ا ذكرى مرور عشرين عام|ا على زيارة الرئيس السادات إل إسرائيل )

العرب تاه إسرائيل.
 ونن الن نن ثار هذه الحداث الريرة، وأشد هذه الثمار مرارة: ماولة إسرائيل "تويد القدس" العربية السلمية، وفق تطيط
 معلوم، ونج مرسوم، وعلى مرأى ومسمع من أكثر من مائتي وخسي مليون|ا من العرب، ووراءهم أكثر من مليار من السلمي.
 وعلى الرغم من قرارات المم التحدة وملس المن الدول. وبساندة وتأييد من أمريكا القوة الول والوحيدة، والتألة ف العال

اليوم.
 ول تزال إسرائيل تتابع )حفرياتا( تت السجد القصى، وتنشئ مدينة سياحية تته، فيما زعموا. وقد سعت ف مؤتر القدس

 الذكور من الخ الشيخ رائد صلح، رئيس بلدية أم الفحم ف فلسطي التلة، ورئيس الركة السلمية هناك، أنه أتيح له
الطلع على هذه الفريات، ورأى السجد القصى مهدد|ا بالنيار ف وقت غي بعيد.

 وهذا يؤكد ما قلته وأعلنته مرار|ا من أن إسرائيل تعرف مت ينهار السجد، وهي مددة له وقت|ا معين|ا، توقع فيه ذلك وتعلنه، وهي
 ستختار الوقت الناسب لذا الفعل، بيث يكون العرب والسلمون مشغولي ف هوم أخرى تلهيهم عن هذا الطب السيم، أو

 تعل احتجاجهم عليه مرد صراخ ل يرد حق¬ا، ول يقاوم باط¬ل! ويكون العال أيض|ا مشغو|ل بطب آخر،قد تكون إسرائيل أو
الصهيونية العالية هي صانعته ومدبرته.

 وهكذا تتعرض القدس العربية السلمية: مدينة القدسات، وأرض النبوات، وبلد السراء والعراج، ودار السجد القصى، الذي
 بارك ال حوله والذي هو عند كل مسلم بنـزلة سواد العي، وسويداء القلب. تتعرض هذه الدينة للتهويد البيت، والنتهاب
 الخطط، واللتهام الدبر، ويتعرض السجد السلمي العظم للخطر الؤكد، با يقع تته وحوله من حفريات مستمرة، تدف ف

النهاية إل إزالته، وإقامة هيكل اليهود الزعوم على أنقاضه.
 الدف واضح وصريح، والطة معلومة، والعمل معلن، اتفق عليه اليهود جيعا، أيا كان انتماؤهم واتاههم: دينيي كانوا أم

علمانيي، من حزب )الليكود( الصريح التعجرف، أم من حزب ) العمل( الناور الراوغ.
 ومع هذا لزلنا نركض ونسابق الريح، سعي|ا إل سلم بائس، ل يقيم لفلسطي دولة، ول يعيد إليها مشرد|ا، ول يرد إليها قدسها

 وعاصمتها، ومع هذا الغب الفاحش، والظلم البي، تركل إسرائيل، ويركل بنيامي نتنياهو السلم الزعوم بقدميه، رضي القتيل ول
يرض القاتل!

 وهكذا كلما تنازلنا عن حق مؤكد لنا، أصرت إسرائيل على باطل مدعى لا، وهي ف كل يوم تأخذ منا ما تريد، ونن ل نأخذ
نقي|ا ول قطمي|ا، إل وعود|ا مزعومة، أشبه با قال الشاعر:

وما مواعيدها إل الباطيل   كانت مواعيد عرقوب لها مثل
إن الماني والحلم تضليل فل يغرنك ما منت وما وعدت
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 بل الواقع أن إسرائيل ف عهد الليكود أمست تضن علينا حت بالوعود، وإن كانت سراب|ا. فهي تتبجح بالرفض الطلق، ول تاف

" إن ما أدرك الناس من كلم النبوة الول: إذا ل تستح فاصنع ما شئت! "ول تستحي. وقد قال رسول السلم: 
إن إسرائيل تستكب وتبغي ف الرض بغي الق، لنا ل تد من يردها ويقفها عند حدها . 

 فهي تريد سلما من منظورها هي ، ووفق مصلحتها، وتبعا لستراتيجيتها التوسعية، وأطماعها القليمية، التمثلة ف إسرائيل
 الكبى: من الفرات إل النيل، ومن الرز إل النخيل! ولكنها قد تفي ذلك أو تسكت عنه ف وقت ما، تبع|ا لسياسة )الراحل(

الت تيدها إسرائيل من قدي. 
 ولقد ساعدت الظروف العالية والقليمية واللية القائمة اليوم، إسرائيل على هذا التجب والطغيان الذي نشهده، وتتمثل تلك
 الظروف ف الستسلم الفلسطين، والعجز العرب، والوهن السلمي، والغياب العالي، والتفرد المريكي، والتحيز المريكي

أيض|ا .
 ولكن هل تضمن إسرائيل أن تبقى هذه الظروف الساعدة لا باقية إل البد؟ وهل أخذت صك¬ا على القدر العلى أن تبقى الرياح

ف التاه الذي توى؟
 نن بقراءة سنن ال ف الكون، وقراءة التاريخ من قبل، واستقراء الواقع ف عالنا: نؤمن بأن الدنيا تتطور، وأن العال من حولنا

 يتغي، بل يتغي بسرعة غي مسوبة ول متوقعة، كما رأينا ف انيار التاد السوفيت، وف ظهور التاد الوروب، وف ظهور قوى
  ف العال. وهو ما عب عنه الناس عندنا من قدي فقالوا: دوام الال من الال. وما عب عنه القرآن ف صورة سنة  جديدة اقتصادية

  قال ذلك ف أعقاب غزوة أحد الت انكسر فيها 140 آل عمران: }وتلك اليام نداولا بي الناس{كونية عامة، فقال: 
 السلمون ف عصر النبوة، وقدموا فيها سبعي من أغلى شهدائهم، بعد انتصار مبي قبلها ف غزوة بدر، الت سى القرآن، يومها

 41 النفال: }يوم الفرقان يوم التقى المعان{
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الفصل الول: القدس في اعتقاد المسلمين

 القدس ف العتقاد السلمي، لا مكانة دينية مرموقة، اتفق على ذلك السلمون بميع طوائفهم ومذاهبهم وتوجهاتم، فهو إجاع
 المة كلها من أقصاها إل أقصاها. ول غرو أن يلتزم جيع السلمي بوجوب الدفاع عن القدس، والغية عليها، والذود عن حاها،
 وحرماتا ومقدساتا، وبذل النفس والنفيس ف سبيل حايتها، ورد العتدين عليها. وقد اختلف السلمون، والعرب، والفلسطينيون

 ف الوقف من قضية السلم مع إسرائيل، هل يوز أو ل يوز؟ وإن جاز، هل ينجح أو ل ينجح؟ ولكنهم جيعا –مسلمي وعرب|ا
 وفلسطينيي- ل يتلفوا حول عروبة القدس، وإسلميتها، وضرورة بقائها عربية إسلمية، وفرضية مقاومة الاولت السرائيلية

 الستميتة لتهويدها، وتغي معالها، ومسخ شخصيتها التاريية، ومو مظاهر العروبة والسلم والسيحية منها. فللقدس قدسية
 إسلمية مقدورة، وهي تثل ف حس السلمي ووعيهم السلمي: القبلة الول، وأرض السراء والعراج، وثالث الدن العظمة،

وأرض النبوات والبكات، وأرض الرباط والهاد كما سنبي ذلك فيما يلي:

القدس: القبلة الول

 أول ما تثله القدس ف حس السلمي وف وعيهم وفكرهم الدين، أنا )القبلة الول( الت ظل رسول ال صلى ال عليه وسلم
 وأصحابه يتوجهون إليها ف صلتم منذ فرضت الصلة ليلة السراء والعراج ف السنة العاشرة للبعثة المدية، أي قبل الجرة

 بثلث سنوات، وظلوا يصلون إليها ف مكة، وبعد هجرتم إل الدينة، ستة عشر شهر|ا، حت نزل القرآن يأمرهم بالتوجه إل
 }ومن حيث خرجت فول وجهك شطر السجد الرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكمالكعبة، أو السجد الرام، كما قال تعال:

 . وف الدينة النورة معلم أثري بارز يؤكد هذه القضية، وهو مسجد القبلتي، الذي صلى فيه السلمون صلة150البقرة:شطره{
واحدة بعضها إل القدس، وبعضها إل مكة. وهو ل يزال قائم|ا وقد جدد وت¹عهد، وهو يزار إل اليوم ويصلى فيه.

 وقد أثار اليهود ف الدينة ضجة كبى حول هذا التحول، ورد عليهم القرآن بأن الهات كلها ل، وهو الذي يدد أيها يكون
 }سيقول السفهاء من الناس: ما ولهم عن قبلتهم الت كانوا عليها؟ قل: ل الشرق والغرب، يهدي من يشاءالقبلة لن يصلى له، 
 :}وما جعلنا القبلة الت كنت عليها إل لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه، وإن كانت إل أن يقولإل صراط مستقيم{

 . فقد قالوا: إن صلة السلمي تلك السنوات قد142،143البقرة:لكبية إل على الذين هدى ال، وما كان ال ليضيع إيانكم{
  أي صلتكم، لنا كانت صلة إل قبلة}وما كان ال ليضيع إيانكم{ضاعت وأهدرت، لنا ل تكن إل قبلة صحيحة، فقال ال: 

صحيحة مرضية عنده.

القدس أرض السراء والعراج

 وثان ما تثله القدس ف الوعي السلمي: أن ال تعال جعلها منتهى رحلة السراء الرضية، ومبتدأ رحلة العراج السماوية، فقد
 شاءت إرادة ال أن تبدأ هذه الرحلة الرضية المدية الليلية الباركة من مكة ومن السجد الرام، حيث يقيم الرسول صلى ال
 عليه وسلم، وأن تنتهي عند السجد القصى، ول يكن هذا اعتباط¬ا ول جزافا، بل كان ذلك بتدبي إلي ولكمة ربانية، وهي أن

 يلتقي خات الرسل والنبيي هناك بالرسل الكرام، ويصلي بم إمام|ا، وف هذا إعلن عن انتقال القيادة الدينية للعال من بن إسرائيل
 }وما أرسلناك إل رحةإل أمة جديدة، ورسول جديد، وكتاب جديد: أمة عالية، ورسول عالي، وكتاب عالي، كما قال تعال:
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 .1الفرقان:}تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالي نذير|ا{ ، 104النبياء:للعالي{
 لقد نص القرآن على مبتدأ هذه الرحلة ومنتهاها بلء ف أول آية ف السورة الت حلت اسم هذه الرحلة )سورة السراء( فقال

  .1السراء::}سبحان الذي أسرى بعبده ليل من السجد الرام إل السجد القصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا{تعال
 }الذي باركناوالية ل تصف السجد الرام بأي صفة مع ماله من بركات وأماد، ولكنها وصفت السجد القصى بذا الوصف 

، وإذا كان ما حوله مبارك¬ا، فمن باب أول أن يكون هو مبارك¬ا.حوله{
 وقصة السراء والعراج حافلة بالرموز والدللت الت توحي بأهية هذا الكان البارك، الذي ربط فيه جبيل الباق، الدابة

 العجيبة الت كانت وسيلة النتقال من مكة إل القدس، وقد ربطها بالصخرة حت يعود من الرحلة الخرى، الت بدأت من القدس
 أو السجد القصى إل السموات العل، إل "سدرة النتهى"، وقد أورث ذلك السلمي من ذكريات الرحلة:الصخرة، وحائط

الباق.
 لو ل تكن القدس مقصودة ف هذه الرحلة، لمكن العروج من مكة إل السماء مباشرة، ولكن الرور بذه الطة القدسية أمر

مقصود، كما دل على ذلك القرآن الكري والحاديث الشريفة.
 ومن ثرات رحلة السراء: الربط بي مبتدأ السراء ومنتهاه، وبعبارة أخرى بي السجد الرام والسجد القصى، وهذا الربط له
 إياؤه وتأثيه ف وعي النسان السلم وضميه ووجدانه، بيث ل تنفصل قدسية أحد السجدين عن قدسية الخر، ومن فرط ف

أحدها أوشك أن يفرط ف الخر.

القدس ثالث الدن العظمة
 والقدس ثالث الدن العظمة ف السلم. فالدينة الول ف السلم هي مكة الكرمة، الت شرفها ال بالسجد الرام. والدينة الثانية

 ف السلم هي طيبة، أو الدينة النورة، الت شرفها ال بالسجد النبوي، والت ضمت قب الرسول صلى ال عليه وسلم. والدينة
 الثالثة ف السلم هي القدس أو بيت القدس، والت شرفها ال بالسجد القصى، الذي بارك ال حوله، وف هذا صح الديث
 التفق عليه عن أب هريرة وأب سعيد الدري، عن النب صلى ال عليه وسلم أنه قال: "ل تشد الرحال إل إل ثلثة مساجد:

السجد الرام، والسجد القصى، ومسجدي هذا".
 فالساجد كلها متساوية ف مثوبة من صلى فيها، ول يوز للمسلم أن يشد رحاله، بعن أن يعزم على السفر والرتال للصلة ف

 فل يقاس عليها غيها. أي مسجد كان، إل للصلة ف هذه الثلثة التميزة. وقد جاء الديث بصيغة الصر،
 وقد أعلن القرآن عن أهية السجد القصى وبركته، قبل بناء السجد النبوي، وقبل الجرة بسنوات، وقد جاءت الحاديث 

 }الصلة ف السجد القصى تعدل خسمائة صلة ف غيهالنبوية تؤكد ما قرره القرآن، منها الديث الذكور، والديث الخر: 
 )متفق عليه( ومنها، ما رواه أبوذر، أن النب صلى ال عليه وسلم سئل: أيمن الساجد، ما عدا السجد الرام، والسجد النبوي{

  .الساجد ب¹ن ف الرض أول؟ قال:"السجد الرام"، قيل ث أي؟ قال: "السجد القصى"
 والسلم حي جعل السجد القصى ثالث السجدين العظيمي ف السلم، وبالتال أضاف القدس إل الدينتي السلميتي

 العظمتي: مكة والدينة، إنا أراد بذلك أن يقرر مبدأ هاما من مبادئه، وهو أنه جاء ليبن ل ليهدم، وليتمم ل ليحطم، فالقدس
كانت أرض النبوات، والسلمون أول الناس بأنبياء ال ورسله.

 
القدس أرض النبوات والبكات

 والقدس جزء من أرض فلسطي، بل هي غرة جبينها، وواسطة عقدها، ولقد وصف ال هذه الرض بالبكة ف خسة مواضع ف
كتابه. 

}الذي باركنا حوله{.أولا: ف آية السراء حي وصف السجد القصى بأنه 
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.71النبياء::}ونيناه ولوط¬ا إل الرض الت باركنا فيها للعالي{وثانيها: حي تدث ف قصة خليله إبراهيم، فقال
 :}وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارقوثالثها: ف قصة موسى، حيث قال عن بن إسرائيل بعد إغراق فرعون وجنوده

 .137العراف:الرض ومغاربا الت باركنا فيها، وتت كلمة ربك السن على بن إسرائيل با صبوا{
 :}ولسليمانورابعها: ف قصة سليمان وما سخر ال له من ملك ل ينبغي لحد من بعده، ومنه تسخي الريح، وذلك ف قوله تعال

 .81النبياء:الريح عاصفة تري بأمره إل الرض الت باركنا فيها{
 :}وجعلنا بينهم وبي القرى الت باركنا فيها قرى ظاهرة،وخامسها: ف قصة سبأ، وكيف منÀ ال عليهم بالمن والرغد، قال تعال

 . فهذه القرى الت بارك ال فيها هي قرى الشام وفلسطي. قال الفسر18وقدرنا فيها السي، سيوا فيها ليال وأيام|ا آمني{
 اللوسي: الراد بالقرى الت بورك فيها: قرى الشام، لكثرة أشجارها وثارها، والتوسعة على أهلها. وعن ابن عباس: هي قرى

بيت القدس، وقال ابن عطية: إن إجاع الفسرين عليه .
 :}والتي والزيتون. وطور سني. وهذا البلدوقد ذهب عدد من مفسري القرآن من علماء السلف واللف ف قوله تعال

 إل أن التي والزيتون يقصد بما الرض أو البلدة الت تنبت التي والزيتون، وهي بيت القدس. 3-1التي:المي{
 قال ابن كثي: قال بعض الئمة: هذه مالÂ ثلثة بعث ال من كل واحد منها نبي|ا مرسل¬ من أول العزم، أصحاب الشرائع الكبار.

 فالول: مل التي والزيتون، وهو بيت القدس، الذي بعث ال فيه عيسى ابن مري عليهما السلم، والثان: طور سيناء، الذي كلم
 ال عليه موسى بن عمران، والثالث: مكة، وهو البلد المي الذي من دخله كان آمن|ا. وبذا التفسي أو التأويل، تتناغم وتنسجم
 هذه القسام، فإذا كان البلد المي يشي إل منبت السلم رسالة ممد، وطور سيني يشي إل منبت اليهودية رسالة موسى، فإن

التي والزيتون يشي إل رسالة عيسى، الذي نشأ ف جوار بيت القدس، وقدم موعظته الشهية ف جبل الزيتون . 

أرض الرباط والهاد
 والقدس عند السلمي هي أرض الرباط والهاد. فقد كان حديث القرآن عن السجد القصى، وحديث الرسول عن فضل
 الصلة فيه، من البشرات بأن القدس سيفتحها السلم، وستكون للمسلمي، وسيشدون الرحال إل مسجدها، مصلي ل

 متعبدين. وقد فتحت القدس –الت كانت تسمى إيلياء- ف عهد الليفة الثان ف السلم عمر بن الطاب، واشترط بطريركها
 الكب صفرونيوس أل يسلم مفاتيح الدينة إل للخليفة نفسه، ل لحد من قواده، وقد جاء عمر من الدينة إل القدس ف رحلة

 تاريية مثية، وتسلم مفاتيح الدينة، وعقد مع أهلها من النصارى معاهدة أو اتفاقية معروفة ف التاريخ بإسم "العهد العمري" أو
 "العهدة العمرية" أمنهم فيها على معابدهم وعقائدهم وشعائرهم وأنفسهم وأموالم، وشهد على هذه الوثيقة عدد من قادة

السلمي، أمثال: خالد بن الوليد، وعبدالرحن بن عوف، وعمرو بن العاص، ومعاوية بن أب سفيان .
 وقد أعلم ال نبيه ممد|ا صلى ال عليه وسلم بأن هذه الرض القدسة سيحتلها العداء، أو يهددونا بالغزو والحتلل، ولذا

 حرض أمته على الرباط فيها، والهاد للدفاع عنها حت ل تسقط ف أيدي العداء، ولتحريرها إذا قدر لا أن تسقط ف أيديهم.
 كما أخب عليه الصلة والسلم بالعركة الرتقبة بي السلمي واليهود، وأن النصر ف النهاية سيكون للمسلمي عليهم، وأن كل

 شيء سيكون ف صف السلمي حت الجر والشجر، وأن كل منهما سينطق دال¬ على أعدائهم، سواء كان نطق¬ا بلسان الال أم
  "ل تزال طائفة من أمت على الق ظاهرين،بلسان القال . وقد روى أبو أمامة الباهلي عن النب صلى ال عليه وسلم أنه قال:

 لعدوهم قاهرين، ل يضرهم من جابهم، إل ما أصابم من لواء )أي أذى( حت يأت أمر ال وهم على ذلك"، قالوا: وأين هم يا
 .رسول ال؟ قال: "ببيت القدس وأكناف بيت القدس"
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الفصل الثاني: القدس تهود جهارا

الستسلم الفلسطين:
 ان الستسلم الفلسطين الذي دفع إليه تسرب الوهن إل بعض النفس، والبأس إل بعض القلوب و الشعور بالرارة من تاذل

 الكثيين من العرب، وارتاء بعضهم ف أحضان المريكان، وسقوط السوفيت، والحساس بالرعب من الوحش المريكي، وتيزه
 الدائم لربيبته إسرائيل، واستطالة طريق الهاد، وكثرة تكاليفه، وضحاياه، كل أولئك سارع بدفع عدد من القادة الفلسطني إل

 قبول ) السلم العرج( الذي عرضته إسرائيل، تت عنوان )الرض مقابل السلم( . يعنون أن تتخلى إسرائيل عن الرض
  ف مقابل سلمها، بيث ل يناوشها أحد ول ينازعها. باختصار: هذا  م(1967الفلسطينية والسورية واللبنانية الت احتلها عام )

القول يعن: أرض العرب ف مقابل سلم إسرائيل. 
 أي يردÀون إلينا أرضنا التلة لينعموا بالسلم، معن هذا: أن الرض الت أخذوها بقوة السلح وبالدم والعنف أمست ملكا لم،

وأمسى لم الق عليها، وهم يتنازلون عنها ليفوزوا بالسلم!
 وقÆبÅل العرب الفاوضات على هذا الساس العوج، وأعطوا إسرائيل السلم، ولكنها ل تعطهم شيئا، باعت لم )الترام(! كما

تكي الكايات عن القاهري الاكر والصعيدي الساذج. 
ما معن سلم يترك الشاكل الكبى الساسية كلها معلقة:

مشكلة القدس
مشكلة الستيطان
مشكلة اللجئي
مشكلة الدود

 هذه الشكلت الطية معلقة مؤجلة، ل تبحث إل ف ناية الفاوضات، ول يسأل أحد: وإذا ل نتفق عليها ف النهاية فماذا يكون
الوقف؟

 والقيقة أن هذه الشاكل كانت معلقة ومؤجلة عند العرب، ول تكن مؤجلة ول معلقة عند إسرائيل، فقد أعلن اسحاق رابي
 أوسلو( قائل ومصرحا: جئتكم من أورشليم ) القدس( العاصمة التاريية والبدية والوحدة لشعب0عشية توقيع التفاق ف 

إسرائيل!
 وكذلك ل يؤجل موضوع الستيطان، بل ظل مستمرا ف أكثر من مكان ف فلسطي، إل أن فجرته الاولة الصرية الريئة بإنشاء
 مستوطنة )هارحوما( ف جبل أبو غنيم وكذلك ف رأس العامود ف القدس الشرقية، ول يزال الستبطان يتوسع وينمو، ف حي ل

يسمح للفلسطينيي أهل البلد وأصحاب الدار، بأي نو أو توسع.
وكم رأينا بأعيننا البيوت تدم على مرأى ومسمع، لن إسرائيل ل تسمح با. ولن تسمح يوما.

 إن الفلسطينيي اليوم أدركوا أن إسرائيل تدعهم وتلعب بم، وأن انسحابا الزئي الدود جدا ل يكن إل خدعة كبية، وأنا
 تستطيع أن تعود إل احتلل الواقع الت أخÇلتها ف ساعات قلئل، وان زمام المور كلها بيديها، وأن ل حول لم ول طول، وأن

 السلطة الت منحتها إسرائيل لم سلطة وهية، هدف إسرائيل منها: إن تضرب الفلسطينيي بعضهم بعض، وأن تسلط بعضهم على
 بعض، وأن يكون بأسهم بينهم شديدا، لتقف هي متفرجة على صراع الخ مع أخيه، وأن بندقية الفلسطين ل تعد موجهه إل

صدر غاصب أرضهم بل إل فلسطين مثله. وهذا مراد إسرائيل.
 ولا ل يتحقق لسرائيل كل ما تريد، طلبت بصراحة من السلطة: تدمي حاس، وتطيم كل قوة لا، وإعانة إسرائيل عليها. وهذا

شرط أساسي وضروري اليوم للعودة للجلوس على مائدة السلم الزعوم.
 إن إسرائيل ماضية ف خطتها وإصرارها على تويد القدس، وهي خطة ليست بنت اليوم ول وليدة المس. وقد حددت هدفها،

 ورست سياستها، ومارست تنفيذها، بحاصرتا بالستوطنات، والعمل الدائب على تفريغها من أهلها العرب، مسلمي ومسيحيي
 ووضع العوائق والعقبات ف سبيل نوÀهم وامتدادهم عمراني|ا وبشري|ا، والوقائع كلها شاهدة قاطعة، والعرب ل يلكون إل
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 الشجب والحتجاج والستنكار، وهذه كلها ل تدي فتيل¬، ول تيي قتيل¬، ول تشفي عليل. لقد احتج العرب على مستوطنة
أبو غنيم، واحتجوا على احتلل بيت رأس العامود، ولكن احتجاجاتم ذهبت أدراج الرياح.

 ل يبق من شئ تافه إسرائيل إل الشباب الذين حلوا رؤوسهم على أكفهم، بائعي أرواحهم ل، ل يبالون أوقعوا على الوت أم
  الرعب ف قلوب أبنائها، وأطاروا النوم من أجفانم، وقع الوت عليهم، من الذين أقلقوا إسرائيل بعملياتم الستشهادية، وقذفوا

ول يفل الديد إل الديد.
 لذا قامت إسرائيل – على أعلى مستوى فيها- بالنتقام من هؤلء البطال، فقتلت الدكتور الشقاقي، والهندس يي عياش،

 وشرعت أخيا ف قتل خالد مشعل، بسلح كيماوي متطور، وف بلد معاهد لم، هو الردن، ليعلم الميع أن هؤلء قوم ل عهد
56النفال::} الذين عاهدت منهم ث ينقضون عهدهم ف كل مرة وهم ل يتقون{له ول ذمة، كما قال تعال ف أسلفهم

 وهم من قدي يقتلون كل من يقف ف طريقهم أو ينتقدهم، أو يكشف أحابيلهم، من مدنيي وسياسي ومفكرين، فقد قتلوا اللورد
 موين، وقتلوا الكونت برنادوت، وقتلوا الفكر السلمي الدكتور اساعيل الفاروقي وزوجته أشنع قتلة، هذا ما تقوله الوقائع ،
 ول يزالون يهددون ويتوعدون كل من يقول كلمة ل تعجبهم، حت الرسائل الكاديية أو البحوث العلمية، الت تتحدث عن
 مذابح النازية معهم، وتاول أن تبي حجمها القيقي، ل يسمح لا أن تبز وترى النور، حت إن كاتبيها يتعرضون للمساءلة

   والاكمة بله الضايقة واليذاء والتهديد، وآخرهم الفكر الفرنسي العروف روجيه جارودي.
 إن الذين ظلوا يملون روح الشعب الفلسطين الاهد، وعناد مقاومته، واستعداده للتضحية، إنا هم تلك الفئة الؤمنة الت وهبت
 حياتا وكل ما تلك من نفس ونفيس، لتحرير الرض القدسة ومسجدها القصى. إنا هم أبناء حركة القاومة السلمية )حاس(

 وإخوانم وأعوانم ف )الهاد( القدس ومن يشد أزرهم من أبناء الشعب. إنم الذين باعوا أرواحهم ل ليشتروا النة، ولقد ابتلوا
 ) فما وهنوا لا أصابم ف سبيل ال وما ضعفوا وما استكانواوأوذوا وسجنوا وعذبوا ف سبيل ال، فصبوا وصابروا ورابطوا، 

 وال يب الصابرين. وما كان قولم إل أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا ف أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين(
  147 ـ 146آل عمران: 

 وظن أن الستسلم الذي جر إليه الفلسطينيون لن يستمر، فقد طفح الكيل، وبلغ السيل الزب، وأوشك الصب أن ينفد، وحينئذ
 ل يكون أمام هؤلء إل عودة النتفاضة الشاملة أشد وأقوى ما كانت، ويفرض الواقع الديد نفسه، وتنضم السلطة إل الشعب،

ويقف الميع ف وجه العدو صف¬ا واحد|ا كالبنيان الرصوص. وصدق الشاعر:
فما حيلة الضطر إل ركوبا!  إذا ل يكن إل السنة مركب  

العجز العرب:

 ، فليس هو بالقدر الذي ل مهرب منه. إنا هو أمر طارئ ل بد أن يزول. أما العجز العرب الذي نراه ونلمسه
 وأظهر أسباب هذا العجز هو التفرق، الذي أصاب دول العرب، منذ شرخ )كامب ديفيد( واتفاقيته الت أخرجت الشقيقة

 الكبى: مصر، من العركة الصيية للمة، وقد استغل ف ذلك: تلي العرب عن مصر، وعدم وقوفهم معها ومعاونتهم لا، وقد
خاضت أربع حروب من أجل فلسطي كلفتها الكثي من الال والرجال.

 وزاد هذا التفرق بعد ) حرب الليج ( الثانية، الت مزقت العرب شر مزق، وخسروا فيها تضامنهم ووحدة مواقفهم، كما
 خسروا أموالم، حت استدانت البلد الغنية، بل خسر كثي منهم حرية إرادتم واستقلل قرارهم، إل حد احتلل أراضيهم. كان
 هذا كله بضربة واحدة ـ ضربة معلم كما يقال ـ وكان الرابح الواحد ف ذلك هو إسرائيل، وأمريكا وحلفاؤها، الذين تلصوا

 من أسلحتهم القدية ف أرضنا، وجربوا أسلحتهم الديدة ف شعوبنا، وهدموا ديارنا بفلوسنا، وبطلبنا، وخربوا بيوتنا بأيدينا،
ليعودوا فيشيدوها من جديد بأموالنا أيض|ا.

 وقد انقسم العال العرب ف هذه القضية انقساما ل يدث مثله ف قضية أخرى، لا فيها من تداخل وتعقيد، فإن الذي يرفض التدخل
 الجنب كأنا يؤيد الحتلل العراقي للكويت، والذي يقبل التدخل العسكري المريكي والغرب كأنا يؤيد تدمي العراق، ويساند
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الحتلل الجنب للمنطقة!
 وضاع الرأي الوسط الذي ينكر الحتلل ويطالب باللء، كما ينكر التدخل الجنب الكثف السيطر، سواء بسواء. وهو ما

 نادت به مموعات من أهل العلم والفكر من الصريي نشروا بيانم على صفحات الهرام وغيه ) ضمن القال السبوعي
للكاتب الكبي الستاذ فهمي هويدى ( 

 الهم أن العال العرب منذ ذلك اليوم الشؤوم قد تصدع بنيانه، ول يد من يرمÀمه إل اليوم، رغم مناداة كثي من العقلء بوجوب
 تطي هذه الزمة، الت ل يوز أن تكمنا عقدتا أبد الدهر، ، وهو ما يفرضه الدين والقومية، والخلق والصلحة الشتركة، بل

  الصغية، ول ما يفرضه وجودنا ومصينا، إن أردنا أن يكون لنا وجود ومصي ف هذا العال، الذي ل يعد فيه مكان للكيانات
 للكيانات التفرقة والبعثرة، ولذا رأينا التفرقي تارييا يتحدون ويتناسون الاضي ونزاعاته وثاراته، استجابة لنداء الصلحة

التبادلة، كما هو شأن التاد الوروب.
 ولكننا نرى اليوم بشائر ل يكن تاهلها، وهي وقوف العال العرب كله ضد الوليات التحدة الت تريد توجيه ضربة عسكرية

 المريكي، يدلنا على أن هذه المة لن توت. للعراق، إن هذه الوقفة العربية ضد التألÂه

الوهن السلمي :
 وإذا كان العجز العرب عرضا ل يدوم، فكذلك الوهن السلمي، إنه أمر يعرض للمم كما تعرض المراض للجسم الصحيح، ل

يلبث أن يعال منه ويشفى.
 وكم أصابت هذه المة من آفات وأمراض، ف أدوار من التاريخ، حسب أعداؤها أنا لن تبأ منها، وأنا هي القاضية والقاتلة.

ولكنها خرجت منها كما يرج الذهب من النار، أشد صفاء، وأكثر لعانا.
 وحسبنا من ذلك: غزوات الصليبي من الغرب، وهجمات التتار من الشرق، ف فترة ضعف من المة، وتفرق بي أقطارها،

 وغفلة من حكامها، حت سقطت قلعها أمامهم أول المر، وتكموا ف رقاب أهلها، وأقاموا لم مالك وامارات، وبقى )السجد
القصى( أسيا ف أيدي الصليبي )تسعي عاما( كاملة.

 ث هيأ ال رجال ل يكونوا من جنس العرب، ولكن عرÀبم السلم، منهم التركي مثل عماد الدين زنكي، وابنه نور الدين ممود،
والكردي مثل صلح الدين اليوب، وغيهم مثل سيف الدين قطز والظاهر بيبس من قادة الماليك.

فعاد الصليبيون يرون أذيال اليبة، ودخل التتار ف دين ال أفواجا.
 وف العصر الديث احتل الستعمار الغرب الزاحف ديار السلم، من إندونيسيا إل الغرب، وحسب جنرالته العسكريون،

 وزعماؤه السياسيون، ـ ومن ورائهم البشرون والستشرقون ـ أن هذه الديار قد دانت لم إل البد، حت إن بعضها اعتبوها
 جزءا من أوطانم كما ف الزائر. ث ما لبث السلم الذي يدينون به أن أيقظهم من رقود، وحركهم من جود، ونفخ فيهم من

 روحه، فكانت )معارك التحرير( ف كل بلد، وكان للدين القدح العلى ف اليقاظ والتحريك والتجنيد والتجميع، وآخر ملحمة
 .1961 حت نالت استقللا سنة 1954مع الستعمار كانت ملحمة ثورة التحرير الزائرية من سنة 

 لقد نبهنا الرسول العلم على سبب الوهن الذي يصيب المة، وبي أنه سبب نفسي وأخلقي، وذلك ف الديث الذي رواه أحد
 وأبو داود عن ثوبان "يوشك أن تتداعى عليكم المم من كل أفق، كما تتداعى الكله على قصعتها، قالوا: أمن قلة نن يومئذ يا

 رسول ال؟ قال: بل أنتم يومئذ كثي، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينعن ال من صدور عدوكم الهابة منكم، وليقذفن ف
قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول ال؟ قال: حب الدنيا وكراهية الوت "

 هذا هو سر الوهن وعلÂتة : حب الدنيا وكراهية الوت. فإذا غيت المة ما بنفسها، ول تعد الدنيا أكب هها ومبلغ علمها، ول
 تعد تبال: أوقعت على الوت أم وقع الوت عليها، هنالك يغي ال ما با، ويبدل حالا من ضعف إل قوة، ومن ذلة إل عزة، ومن

هزية إل نصر وتكي .
 وأرى بشائر ذلك قد بدت وتلت ف هذه الصحوة السلمية العاصرة الت جددت العقول بالعرفة، والقلوب باليان، وأثرت ف
 شباب المة ـ ذكورا وإناثا ـ تأثي|ا يشبه تأثي الغيث ف الرض الامدة، حت إذا نزل عليها الاء اهتزت وربت وأنبتت من كل
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زوج بيج .
وقد بينا ف دراسة سابقة لنا :

 أن المة السلمة تلك مقومات القوة والرقى والسيادة من: الثروة البشرية )مليار وثلث من البشر( والثروة الادية ) من سهول
 وجبال ومعادن وبار وأنار . . ال( والثروة الضارية من خلل موقعها ف ملتقى القارات، ومنبت الضارات ومهبط الرسالت.

  ( بالضافة إل الضارة السلمية العربية. ف أرضها نبتت الضارات الفرعونية والفينيقية والشورية والبابلية والفارسية . . .
وفيها نشأت الرسالت السماوية الكبى: اليهودية والسيحية والسلم.

 هذا إل الثروة الروحية الكبى، الت تتميز با دون المم، فهي وحدها الت تلك رسالة الشمول والتوازن والعمق، التمثلة ف
رسالة السلم .

 وقد بدأت بعض شعوب هذه المة وأقطارها ف النهوض وماولة كسر حاجز التخلف الذي وضعت فيه المة زمنا طويل، وإن
مع اليوم غد|ا، وإن غد|ا لناظره قريب.

التفرد المريكي:
  الفرد، ف توجيه السياسة الدولية، وأما التفرد المريكي بالنفوذ واليمنة على العال، حيث غدت هي القطب الوحد. والعلم

 وفق مصالها وأهوائها، وتسخي المم التحدة وأجهزتا ومؤسساتا لدمة أهدافها ورغباتا. الت ل يوز لحد الروج عنها، أو
 التمرد عليها، وإل كان العقاب له بالرصاد، اقتصاديا وسياسيا، بل وعسكريا عند اللزوم. . أقول: هذا التفرد ليس قدرا مفروضا

 على البشرية، يب أن تتقبله طوعا أو كرها، صوابا أو خطئا، عدل كان أو جورا. إنا هو وليد ظروف معينة مرت بالعال قابلة
لن تتغي.

 ومن سنة ال: أن القوي ل يظل قويا أبد الدهر، وأن الضعيف ل يظل ضعيفا أبد الدهر، وكم رأينا من قوي أصابه الضعف،
وضعيف أدركته القوة، وكم من عزيز ذل، وذليل عز، وف التاريخ الافل، وف الواقع الاثل: ناذج وأمثلة ل تفى.

 كما أن من عدل ال تعال وحكمته ف خلقه: أليدع قوة واحدة تتحكم ف خلقه، وتفرض عليهم سلطانا رغبا ورهبا. بل من
 سنته تعال: التدافع بي الناس، حيث يدفع ظلم بعضهم ببعض، وشر بعضهم ببعض، وإل لتسلط عليهم الطغاة والبارون

 ) ولول دفع ال الناس بعضهم بعض لفسدت الرض ولكن ال ذو فضل يقول تعال:       فأهلكوهم، أو ساموهم سوء العذاب.
  251   البقرة :على العالي (

  الج:) ولول دفع ال الناس بعضهم ببعض لدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم ال كثي|ا (وقال سبحانه: 
40 

 وعلى ضوء هذه السنة قام التاد السوفيت الشيوعي عدة عقود بدافعة التجب المريكي -الوروب- الرأسال، وأدى ذلك إل
 قدر من التوازن استفادت منه الشعوب الضعيفة والوطان الهضومة، وإن كان كل من الطرفي الشيوعي والرأسال ظالا ف

نفسه، ولكن ال يدفع ظالا بظال. كما قال الشاعر :
ول ظال إل سيبلى بظال!  وما من يد إل يد ال فوقها

ومن هنا كان السلمون قديا يدعون ال قائلي: اللهم اشغل الظالي بالظالي، وأخرجنا من بينهم سالي.
ومن المثال الأثورة: إذا اصطلحت الرة والفار خربت دكان البقÂال.

 فمن مصلحة البشر ـ وخصوصا الضعفاء منهم ـ اختلف القوياء الظالي وتعارض مصالهم. وليس من مصلحتهم أن يتفقوا،
فإن اتفاقهم نقمة واختلفهم رحة. كما ليس من مصلحتهم أن ينفرد أحدهم بالقوة، ويزول خصومه من اليدان.

 وبقتضى هذه السنة ل بد أن تظهر قوة، أو قوى جديدة أخرى تنازع أمريكا وتغالبها وتدافعها، حت ل تفسد الرض، وربا كان
 من دلئل ذلك: التفاق الروسي الصين، الخي والشهي، الذي يؤذن ببوز قوة جديدة، ربÀما ل تتكامل الن كل أدوات قدرتا

 الت تنافس با أمريكا، ولكنها ـ على القل ـ تلك قوة عسكرية وبشرية هائلة، ف مقابل التفوق التكنولوجي والقتصادي
الفارع الذي تتمتع به الوليات التحدة المريكية.
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 وإذا كان من شأن التفرد المريكي أل يستمر، فكذلك شأن التحيز المريكي الدائم لسرائيل، فهو موقف غي أخلقي، وغي
  إنسان، وغي مبÒر. وأحسب أن الشعب المريكي الضلل عن القيقة بص¹نع العلم الكثف الذي يوجهه ويسيطر عليه اللوب
 اليهودي ف أمريكا، سيأت يوم تنكشف فيه الغشاوة عن عينيه، ويرى القيقة مردة بل تويه ول تزييف، ويومئذ لن يكون مع

الظال ضد الظلوم، ول مع الغاصب ضد الغصوب، ول مع اللص ضد صاحب الدار.
 

الغياب العالي
 وكذلك يقال ف الغياب العالي، فهو ـ ف الواقع ـ أثر للتسلط المريكي على العال، بسيف العز وذهبه. وعدم وجود زعماء

 أقوياء يقولون كلمة الق، ول يافون لومة لئم، ول ظلم ظال. فقد بات العال قرية عمدتا رئيس الوليات التحدة. ووزير
الدفاع المريكي هو شيخ خفرائها، ووزير الارجية المريكي هو شيخ البلد فيها.

 حت أوروبا ل يعد لا تأثي يذكر ف سياسة العال وقضاياه الكبى، وإن حاولت بعض دولا أن يكون لا موقف تيز عن أمريكا،
كما نرى فرنسا أحيانا.

أما كتلة ) عدم النياز ( فلم يعد لا علم مرفوع، ول صوت مسموع.
 إن العال الذي ربا عدد سكانه على ستة مليارات أصبح )أحجارا على رقعة الشطرنج( تركها أصابع أمريكا حيث تشاء، ل تبال

بفيل ول حصان ول )طابيه( بل ل تعبأ بوزير ول ملك. فهي تي منهم من تشاء وتيت من تشاء، وقتما تشاء. 
   هل سيبقى العال لعبة ف يد أمريكا إل البد؟ مستحيل: وهل يستمر هذا الغياب العالي طويل؟ ما أظن ذلك .

 إن الظروف الساعدة لسرائيل – عالي|ا وإسلمي|ا وعربيا وفلسطينيا- لن تبقى إل البد، فالدهر قلب، والدنيا دول، ودوام الال
. 140آل عمران ::}وتلك اليام نداولا بي الناس{من الال، وصدق ال إذ يقول

 ومن البشرات العاجلة: ما قضت به مكمة العدل الدولية ف قضية )لوكرب( الت اتذت ذريعة ضد ليبيا، وقد كان حكم الكمة
 صفعة للوليات التحدة وبريطانيا، وانتصارا للجمهورية الليبية، ما يوحي بأن ف الزوايا خبايا، وأن ف العال رجال أحرارا، ل

يشترون، ول يافون.
 ربا انتقدنا بعض رجال السياسة، واتمونا ـ نن علماء الدين ورجال الفكر السلمي ـ بأننا ) رومانسيون( نعيش ف مثاليات

 ونسبح ف بار المان والحلم، ول نرضى بالواقع. وقد قال علي بن أب طالب لبنه: إياك والتكال على الن، فإنا بضائع
النوكى ) المقى(.

وقال الشاعر :

رؤوس أموال الفاليس!        ول تكن عبد الن، فالن

وأود أن أقول لؤلء: إن من شأن النسان الي أن يتخيل وأن يلم، وعلى قدر هة الرء وطموحه تكون أحلمه صغر|ا وكب|ا.
 وما لنا ل نلم، وقد حلم اليهود فبلنا بإقامة دولتهم، وقد أقاموها ف ديارنا، ول يكن هناك أي شيء على الرض يدل على ذلك،

وقد عاشوا حت غدت أحلم المس حقائق اليوم.
 فما علينا إذا حلمنا بالنتصار على عدونا، واستعادة أرضنا وحقنا، حت تكون أحلم اليوم حقائق الغد، ول سيما وحقائق

الوجود، ووقائع التاريخ، وسنن ال ف الكون كلها تؤيدنا.
 كل ما ينقصنا هو ) إرادة الصمود والتحدي( والتحرر من اليأس والضعف، والثورة على الرضا بالون، والعيش الدون، والقدرة

على أن نقول بلء فينا، وبأعلى صوتنا: ل ث ل.
 إننا إذا قلناها ـ متمعي ـ صارخة مدوية، عالية متحدية، ستزلزل قلوب أعدائنا ويكون لا ما بعدها. إن كل ما نريده اليوم: أن

 } فل تنوا وتدعوا إل السلم وأنتم العلون،ننتصر على ضعف أنفسنا، وأن نستعيد ثقتنا بال تعال، ونستجيب لقول ال تعال: 
35 ممد: وال معكم ولن يتركم أعمالكم{
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الفصل الثالث: حقيقة المعركة بيننا وبين إسرائيل

 أود أن أÓبي هنا بوضوح: نقطة مهمة، كثي|ا ما يشوبا الغموض أو اللتباس ف أذهان كثي من الناس، ول سيما من التديني
السلمي. وكثي|ا ما تستغلها إسرائيل ف دعايتها الصهيونية، لكسب الرأي العام ـ وخصوص|ا الغرب ـ إل صفها.

 هذه النقطة تتعلق بأسباب العركة بيننا وبي اليهود وحقيقتها، فما هذه السباب الت أشعلت نار الرب بيننا وبي اليهود ف
 م وبعد قيامها إل اليوم؟1948  فلسطي، قبل أن تقوم إسرائيل ف سنة

هل نعادي إسرائيل لنا سامÀية؟
هل سبب العداوة والرب الستعرة بيننا ـ نن العرب والسلمي ـ وبي إسرائيل: أنا دولة سامية؟

والواب: أن هذا أبعد ما يكون عن تفكي السلمي، ول يتصور أن يرد هذا بواطرهم؛ لسببي أساسيي:
 الول: أننا ـ نن العرب ـ ساميون، ونن مع بن إسرائيل ف هذه القضية أبناء عمومة، فإذا كانوا هم أبناء إسرائيل ـ وهو

يعقوب ـ ابن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلم، فنحن أبناء إساعيل ابن إبراهيم عليهما السلم.
 ول تستطيع إسرائيل أن تزايد علينا ف ذلك، ول أن تتهمنا بأننا أعداء )السامية( الت تتاجر با ف الغرب، ونشهرها سيف¬ا ف وجه
 كل من يعارض سياستها، أو ينـتقد سلوكياتا العدوانية واللأخلقية ، بل اعتب القرآن السلمي كافة أبناء إبراهيم }هو اجتباكم

78وما جعل عليكم ف الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم{ الج:
 والثان: أن السلمي عاليون إنسانيون بكم تكوينهم العقدي والفكري، وليسوا ضد أي عرق من العروق أو نسب من النساب،

 وقد علمهم دينهم أن البشرية كلها أسرة واحدة، تمعهم العبودية ل، والبنوة لدم، كما قال تعال: }يا أيها الناس إنا خلقناكم
13من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب|ا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند ال أتقاكم، إن ال عليم خبي{ الجرات:

 رواه أحد."أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لدم، وآدم من تراب"وقال رسولم الكري: 
 على أن اليهود اليوم ل يعودوا كلهم ساميي، كما يزعمون، فقد دخل فيهم عناصر شت من سائر أمم الرض، كما هو معروف

عن يهود )ملكة الزر( وغيهم. وهذا طبيعي، فاليهودية ديانة، وليست جنسية.

هل نعادي إسرائيل لنا يهودية؟
وإذا كانت )السامية( ليست واردة ف أسباب حربنا وعداوتنا لسرائيل، فكذلك )اليهودية( باعتبارها ديانة ليست هي السبب.

 إن اليهودية ف نظر السلمي )ديانة كتابية( من الديانات السماوية، جاء با رسول ال موسى الذي اصطفاه ال برسالته وبكلمه،
 }قال: يا موسى إن اصطفيتكوأنزل عليه التوراة فيها هدى ونور، وهو من أول العزم من الرسل، وف القرآن نقرأ قوله تعال: 

 على الناس برسالت وبكلمي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له ف اللواح من كل شيء موعظة وتفصيل¬ لكل
145 ـ 144 العراف:شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها{

 والقرآن اختار لليهود والنصارى )لقب|ا( يوحي بالقرب واليناس منهم، وهو )أهل الكتاب( ويناديهم بذلك )يأهل الكتاب( ويعن
 أهل دين ساوي، وإن حرفوا فيه وبدلوا. به: التوراة والنيل، إشعار|ا بأنم ـ ف الصل ـ

اليهود أقرب إل ملة إبراهيم من النصارى

 بل أزيد على ذلك فأقول: إن اليهود ـ من الناحية الدينية ـ أقرب إل السلمي ف كثي من المور، من النصارى السيحيي،
لنم أقرب منهم إل ملة إبراهيم عليه السلم، سواء ف العقيدة أم ف الشريعة.

 فإن النصارى غيوا كثي|ا من أصول الدين وفروعه، على حي احتفظ اليهود ببعض هذه الشياء ما ورث من ملة إبراهيم أب
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النبياء عليه السلم.
فاليهود ل يقولون بالتثليث الذي يقول به النصارى، ول يؤلون موسى كما يؤله النصارى السيح عيسى عليهما السلم .

وإن وقع اليهود ف تشبيه الالق بلقه، كما يبدو ذلك بلء لكل من يقرأ أسفار التوراة، وحديثها عن اللوهية. 
على أن كل ما يؤمن به اليهود فيما يتعلق باللوهية والنبوة، يؤمن به السيحيون، لن التوراة وملحقاتا )كتاب مقدس( عندهم.

ويزيدون على اليهود ما انفردوا به من تأليه السيح أو القول بالتثليث.
واليهود يتنون أبناءهم على سنة إبراهيم عليه السلم كما يت السلمون، والنصارى ل يتنون.

 واليهود يشترطون الذبح لل أكل اليوانات والطيور. كما يفعل السلمون، والسيحيون ل يذبون لن )بولس( قال لم: كل
شيء طاهر للطاهرين!

واليهود يرمون النير، كما يرمه السلمون ف حي أحلÂه النصارى.
 واليهود يرمون التماثيل الت تصنع للملئكة أو للنبياء والقديسي، كما يرمها السلمون، ف حي ل يرمها النصارى، ولذلك

امتلت كنائسهم ومعابدهم بذه الصور والتماثيل من كل حجم ولون.
فلو كنا نارب اليهود من أجل العقيدة، لاربنا النصارى السيحيي أيض|ا.

 ومن أجل هذا يتبي لنا خطأ بعض عوام التديني الذين يتوهون أن الرب القائمة بيننا وبي اليهود حرب من أجل العقيدة، ومعن
 هذا: أننا نقاتل اليهود، لنم يهود كفروا برسالة ممد، وحرفوا كلم ال عن موضعه، وشوهوا حقيقة اللوهية ف كتابم، فقد

 شبهوا الالق بالخلوق، كما شبه النصارى بعدهم الخلوق بالالق، ولوثوا صورة الرسل والنبياء . . . إل آخر ما هو معروف
عنهم، ما حكاه القرآن من قتلهم النبياء بغي حق، وتطاولم على ال حت قالوا: يد ال مغلولة، وقالوا: إن ال فقي ونن أغنياء!
 وهذه النظرة الت قد تطر ف بال بعض الناس خاطئة تام|ا، فاليهود كما رأينا يعتبهم السلم أهل كتاب، يبيح مؤاكلتهم، ويبيح

 مصاهرتم، وقد عاشوا قرون|ا بي ظهران السلمي، لم ذمة ال تعال، وذمة رسوله، وذمة جاعة السلمي، وقد طردهم العال،
 ولفظهم لفظ النواة، من أسبانيا وغيها، ول يدوا صدر|ا حنون|ا، إل ف دار السلم، وأوطان السلمي، ول يفكر السلمون يوم|ا أن

ياربوا اليهود.
 بل هم قد بلغوا ف بعض القطار السلمية من النفوذ والغن والقرب من اللفاء والمراء مبلغ|ا عظيم|ا، جعل بعض السلمي

يغبطونم عليه أو يسدونم، وقال ف ذلك الشاعرالصري الساخر السن بن خاقان:

  يهود هذا الزمان قد بلغوا
غاية آمالهم وقد ملكوا

  المجد فيهم، والمال عندهمو
ومنهم المستشار والملك!

 يا أهل مصر، إني نصحت لكم
تهودوا، قد تهودZ الفلك!

سوء موقف اليهود من دعوة السلم

 وربا كان سبب اعتقاد كثي من السلمي أن اليهود أسوأ ف العقيدة من النصارى: هو سوء موقف اليهود من دعوة السلم،
ومن رسول السلم، عليه الصلة والسلم. كما يتجلÂى ذلك ف موقف يهود الدينة: بن قينقاع، وبن النضي، وبن قريظة.

 فهو موقف ف غاية السوء والعداوة للدين الديد، والنب الديد، رغم أنم كانوا يبشرون قبل ذلك بنب قد قرب زمانه، وكانوا
 يهددون جيانم من العرب ـ الوس والزرج ـ أنم سيؤمنون به، وينضمون إليه، ويقتلونم معه قتل عاد وإرم. ويبدو أنم

كانوا يظنونه من بن إسرائيل، فلما وجدوه من بن إساعيل، منعهم البغي والسد أن يؤمنوا به.
 }ولا جاءهم كتاب من عند ال مصدق لا معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلماوجاء ف ذلك قول ال تعال: 

 جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة ال على الكافرين. بئسما اشتروا به أنفسهم: أن يكفروا با أنزل ال بغيا أن ينـزل ال من
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 فضله على من يشاء من عباده، فباؤوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهي. وإذا قيل لم: آمنوا با أنزل ال، قالوا: نؤمن
101 ـ 89 البقرة: با أنزل علينا، ويكفرون با وراءه وهو الق مصدق¬ا لا معهم{

 ومع كفرهم برسالة ممد، فإن الرسول صلى ال عليه وسلم، بعد الجرة، عاهدهم وأقام معهم اتفاقية تقوم على التعايش
 والتناصر مع|ا، وكتب معهم )الصحيفة( الشهية الت اعتبها الكثيون بثابة )الدستور( الذي يدد العلقة بينهم وبي السلمي.

كما يدد علقة السلمي بعضهم بعض.
 ولكنهم سرعان ما غلبت عليهم طبيعتهم ف نقض العهود، وتعدي الدود، والكيد للرسول وأصحابه والنضمام إل الوثنيي ف

 حربم للرسول، حت تالفت بنو قريظة مع الشركي الغيين على الدينة، الذين أرادوا استئصال شأفة السلمي، وإبادة
خضرائهم.

 وكان ل بد أن يقع الصدام بي الفريقي، الذي انتهى بلء بن قينقاع، وإجلء بن النضي، وقتل مقاتلة بن قريظة، وقتال أهل
خيب.

 ونزلت آيات القرآن ف سور: البقرة وآل عمران والنساء والائدة والشر وغيها، تندد بوقف اليهود وشدة عداوتم للمسلمي،
  ف حي تبي قرب مودة النصارى للمسلمي،}لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا{كما ف قوله تعال: 

 }ولتجدن أقربم مودة للذين آمنوا، الذين قالوا: إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسي ورهبانا وأنم لحيث تقول الية نفسها: 
82 الائدة: يستكبون{

 ولذا تد الذين دخلوا ف السلم من اليهود معدودين، نتيجة لتعصبهم وغرورهم وزعمهم أنم شعب ال الختار، على حي
دخلت شعوب كاملة من النصارى ف السلم، مثل الشام ومصر وشال أفريقية والناضول وغيها.

ث كان من كيد اليهود للمسلمي بعد ذلك ما يفظه التاريخ، وما ترك أثره العميق ف أنفس السلمي.

السبب القيقي لعركتنا مع اليهود

 والواقع أن العركة بدأت بيننا وبي اليهود، بسبب واحد ل شريك له، وهو: أنم اغتصبوا أرضنا ـ أرض السلم، أرض
 فلسطي ـ وشردوا أهلنا، أهل الدار الصليي، وفرضوا وجودهم الدخيل بالديد والنار، والعنف والدم . . تكلم السيف
 فاسكت أيها القلم! وستظل العركة قائمة بيننا وبينهم ما دامت السباب قائمة، وسيظل الصلح مرفوض|ا إذا كان مبني|ا على

 العتراف بأن لم حق¬ا فيما اغتصبوه من الرض، إذ ل يلك أحد أن يتنازل عن الرض السلمية، إنا يكن إقامة هدنة بيننا وبي
إسرائيل، لفترة من الزمن، تقصر أو تطول، يكف فيها الطرفان عن الرب، ويسود فيها المن، وتتبادل بعض العلقات مع بعض.

 أما مبدأ )الرض مقابل السلم( فهو مبدأ غريب حق¬ا، فرضه منطق القوة الغاشة للعدو، ل غي. لن الرض أرضنا، ل أرضه،
حت يتفضل بتنازله عنها، مقابل سلمه!

وحت هذا السلم العرج، رفضته إسرائيل ف النهاية. فهي تريد أن تأخذ ول تعطي شيئ¬ا.

الطابع الدين للمعركة

 الرض ـ لا بواعثها الدينية، وأهدافها الدينية.   وهذا ل ينفي الطابع الدين عن العركة، فالعركة ـ وإن كانت من أجل
 فكل معركة يدخلها السلم للدفاع عن حق، أو لقاومة باطل، أو لقامة عدل، أو للثورة على ظلم، فهي معركة دينية، لنا معركة

76 النساء: }الذين آمنوا يقاتلون ف سبيل ال والذين كفروا يقاتلون ف سبيل الطاغوت{ف سبيل ال. قال تعال: 
 والسلم يوجب على السلمي ـ بالتضامن ـ الدفاع عن أرض السلم، ويعتب ذلك من أقدس أنواع الهاد، كما يعد من قÓتÅل

 ف ذلك شهيد|ا من أعظم الشهداء. والهاد ـ دفاع|ا عن الرض ـ فرض عي على أهلها حت تتحرر، وإذا ل يكف أهلها للدفاع
 عنها، وجب على من ياورهم، حت يشمل السلمي كافة ف النهاية، ول ييز شرع السلم للمسلمي أن يتنازلوا عن ذراع
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واحد من أرض السلم.
 فإذا كانت أرض السلم هي أول القبلتي، وثالث السجدين القدسي، كان الهاد ف سبيل تريرها أوجب وأعظم وأشرف،

وأعلى مكان|ا ف دين ال.
 وإذا كان مغتصبوها ياربوننا بدوافع دينية، وأحلم دينية، كان أوجب علينا: أن ناربم بثل ما ياربوننا به، فإذا حاربونا بالتوراة
 حاربناهم بالقرآن، وإذا رجعوا إل تعاليم التلمود رجعنا إل البخاري ومسلم، وإذا قالوا: نعظÖم السبت، قلنا: نعظم المعة، وإذا

 قالوا: اليكل، قلنا: القصى. وبالملة إذا قاتلونا تت راية اليهودية قاتلناهم تت راية السلم، وإذا جندوا جنودهم باسم
موسى: جندÀنا جنودنا باسم موسى وعيسى وممد عليهم الصلة والسلم، فنحن أول بوسى منهم!

 وقد تدث القرآن الكري عن هاتي النهايتي: تدمي سيادتم بالسر البابلي، وإناء وجودهم بالسحق الرومان، وذلك ف اليات
الكرية: 

}وقضينا إل بن إسرائيل ف الكتاب لتفسدن ف الرض مرتي، ولتعلن علو|ا كبي|ا{.
.}فإذا جاء وعد أولها بعثنا عليكم عباد|ا لنا أول بأس شديد، فجاسوا خلل الديار، وكان وعد|ا مفعول¬{

}ث رددنا لكم الكرة عليهم، وأمددناكم بأموال وبني، وجعلناكم أكثر نفي|ا{.
}إن أحسنتم أحسنتم لنفسكم، وإن أسأت فلها{.

  ـ4 السراء: }فإذا جاء وعد الخرة، ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا السجد كما دخلوا أول مرة، وليتبوا ما علوا تتبي|ا . . {
8

 وقد ذهب بعض علماء العصر مثل الشيخ الشعراوي والشيخ عبد العز عبد الستار وغيها إل أن الرة الول ف إفساد بن
 إسرائيل كانت ف عصر النبوة بعد البعثة المدية، وهي ما قام به بنو قينقاع وبنو النضي وبنو قريظة، وأهل خيب، من كيد وبغي

على الرسول وأصحابه، وقد نصرهم ال عليهم.
 وكان العباد السلطون عليهم هم النب والصحابة. بدليل مدح هؤلء بإضافتهم إل ال بقوله )عباد|ا لنا(. أما إفسادتم الثانية فهي

ما يقومون به اليوم من علو كبي وطغيان عظيم، وانتهاك للحرمات، وإهدار للحقوق، وسفك الدماء، وغيها.
وسيتحقق وعد ال تعال بتأديبهم وعقوبتهم وتسليط السلمي عليهم كما سلطوا من قبل.

ورأيي أن هذا التفسي ضعيف لعدة أوجه:
  أي أنينا إليهم واعلمناهم ف الكتاب، والراد به: التوراة، كما قال}وقضينا إل بن إسرائيل ف الكتاب{أول¬: أن قوله تعال: 

  وما جاء ف الكتاب أي أسفار التوراة يدل على أن هاتي الرتي قد وقعتا، كما ف سفر تثنية}وآتينا موسى الكتاب{قبلها: 
الشتراع.

 ثاني|ا: أن قبائل بن قينقاع والنضي وقريظة ل تثل بن إسرائيل ف قوتم وملكهم، إنا هم شرائح صغية من بن إسرائيل بعد أن
قطÖعوا ف الرض أما.

 ثالث¬ا: أن الرسول والصحابة ل يوسوا خلل ديار بن إسرائيل، ـ كما أشارت الية الكرية ـ إذ ل تكن لم ديار، وإنا هي ديار
العرب ف أرض العرب.

 رابع|ا: أن قوله تعال )عباد|ا لنا( ل يعن أنم من عباده الصالي، فقد أضاف ال تعال الكفار والعصاة إل ذاته القدسة، كما ف
17 الفرقان: }أأنتم أضللتهم عبادي هؤلء أم هم ضلوا السبيل{قوله تعال: 

53الزمر: }قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ل تقنتطوا من رحة ال{وقوله: 
  يتضمن امتنان ال6 السراء: }ث رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبني وجعلناكم أكثر نفي|ا{خامس|ا: أن قوله تعال: 

تعال عليهم بذلك، وال تعال ل يت على بن إسرائيل بإعطائهم الكرة على السلمي.
7 السراء:}وليدخلوا السجد كما دخلوه أول مرة وليتبوا ما علو تتبي|ا{سادس|ا: أن ال تعال قال ف الرة الخرة 

 والسلمون ل يدخلوا مسجدهم قبل ذلك بالسيف والقهر ول يتبوا ما علوا تتبي|ا، بل ل يكن شأن السلمي أبد|ا التتبي والتدمي
ف حروبم وفتوحهم. إنا هو شأن البابليي والرومان الذين سلطوا على السرائيليي.
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 سابع|ا: أن ما أجع عليه الفسرون القدامى أن مرت الفساد قد وقعتا، وأن ال تعال عاقبهم على كل واحدة منهما، وليس هناك
 عقوبة أشد وأنكى عليهم من الزية والسر والوان والتدمي على أيدي البابليي الذين موا دولتهم من الوجود، وأحرقوا كتابم
 القدس، ودمروا هيكلهم تدمي|ا، وكذلك ضربة الرومان القاصمة الت قضت على وجودهم ف فلسطي قضاء مبما، وشردتم ف

168العراف: }وقطعناهم ف الرض أم|ا{الرض شذر مذر، كما قال تعال: 
 ولو مشينا على التفسي الديد، لكان معناه أن القرآن ل يشر إل هذه الحداث الكبية والائلة ف تاريخ بن إسرائيل، مع ما كان

لا من آثار مادية ومعنوية ف حياتم الدينية والسياسية والجتماعية.

  وهاهم قد عادوا إل الفساد8 السراء: :}وإن عدت عدنا{والواضح أنم اليوم يقعون تت القانون اللي التمثل ف قوله تعال
والعلو والطغيان، وسنة ال تعال أن يعود عليهم بالعقوبة الت تردعهم وتؤدبم، وتعرفهم قدر أنفسهم، كما قال الشاعر:

لا بالنعل والنعل لا حاضرة! إن عادت العقرب عدنا  
167 العراف:}وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إل يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب{يؤكد ذلك قوله تعال: 

 وهذا الدمار الول، الذي ت على أيدي البابليي، وتدث عنه القرآن الكري على النحو الذي نراه، كان بالغ التأثي على اليهود .
 . فقد أزال معظم الوجود اليهودي من فلسطي. وظهر من السهولة الت أجلى با البابليون سكان )منطقة إسرائيل(، على يد

 "سرجون" ث سكان )منطقة يهوذا( على يد "نبوخذ نصر". أن جذور هؤلء القوم ل تكن عميقة ف أرض فلسطي. وإذا استثنينا
 العبد وقصرسليمان، فل تكاد تذكر لم آثار خلل تسعة قرون قبل هذا الجلء. وكل ما يكن أن نقوله: إنم أقاموا ف جزء من

أرض كنعان، با فيها من قرى صغية . . وحت الدن كانت أشبه بالقرى، باستثناء أورشليم وشكيم )نابلس( .

:الفتح السلمي
 وقد فتح السلمون القدس ف عهد عمر، كما ذكرنا من قبل، ول يتسلموها من اليهود، بل ل يكن فيها يهودي واحد، فقد حرمها

 الرومان عليهم، بعد أن أنوا وجودهم منذ أكثر من أربعة قرون، وكان من الشروط الت أقرها عمر لبطريك القدس: أل
يساكنهم فيها يهود.

 وظل العهد العمري مترم|ا معمول¬ به خلل التاريخ السلمي، لن السلمي مأمورون أن يتبعوا س¹نÒة اللفاء الراشدين الهديي،
 ول ريب أن عمر منهم، إل أن ظهر عهد آخر مزور على عمر رضي ال عنه، حذف منه النص بعدم إقامة اليهود ف بيت القدس،

ول ندري مت زور هذا العهد ، ومن ث بدأ التسلل اليهودي إل الدينة القدسة ف غفلة من السلمي.
 وقد ذكر لنا تاريخ الروب الصليبية: ماذا أصاب الدينة القدسة عندما احتلها الصليبيون، وقتلوا ستي ألف¬ا ف مسجدها، وبقيت

تت أيديهم تسعي عام|ا، إل أن حررها. القائد السلم الظفر صلح الدين اليوب رحه ال.
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الفصل الرابع: بطلن دعاوى اليهود في القدس وفلسطين عامة

 لليهود والصهاينة دعاوى عريضة، يزعمون با أن لم حق¬ا ف القدس أو ف فلسطي كلها، وهم يتبجحون بذه الدعاوى، الت ل
سند لا من الدين ول من التاريخ، وإن أسندوها زور|ا إل الدين وإل التاريخ.

ل حق لليهود ف القدس ول ف فلسطي:
 ونؤكد هنا با ل يدع مال¬ للشك: أن القدس عربية إسلمية، كما أن فلسطي كلها عربية إسلمية، وليس لليهود فيها أي حق،

حت يسلبوها من أهلها، ويولوها إل عاصمة لدولتهم القائمة على الغتصاب والعدوان.
 إن اليهود يزعمون أن لم حق¬ا تاريي|ا، وحق¬ا ديني|ا ف فلسطي، والواقع أنم مغتصبون لرض غيهم، وليس لم أدن حق ف هذه

الرض، ل من الناحية التاريية، ول من الناحية الدينية. كما سنبي ذلك فيما يلي.
مناقشة عامة: 

 وقبل أن ندخل ف مناقشة الق الزعوم لليهود ف فلسطي تود أن تسألم: لاذا ل يظهر هذا الق طوال القرون الاضية؟ بل لاذا ل
 يظهر ف أول المر عند ظهور الصهيونية السياسية النظمة على يد )هرتزل(؟ فمن العروف أن فلسطي ل تكن هي الرشحة

  ول تظهر فكرة فلسطي - باعتبارها  كذلك لتكون الوطن القومي لليهود. بل رشحت عدة أقطار ف أفريقيا وأمريكا الشمالية
أرض اليعاد - إل بعد فترة من الزمن.

 لقد حاول هرتزل الصول على مكان ف )موزمبيق( ث ف ) الكنغو( البلجيكي. كذلك كان زملؤه ف إنشاء الركة الصهيونية
  و1897السياسية، فقد كان " ماكس نوردو" يلقب بالفريقي، و" حاييم وازيان" بالوغندي، كما رشحت ) الرجنتي( عام 

  بناء على اقتراح الكومة البيطانية. وأصيب هرتزل1903 ث)أوغندا( مرة أخرى ف 1902، و)سيناء( ف 1901)قبص( عام 
 بيبة أمل كبية لن اليهود ف العال ل ترق لم فكرة دولة يهودية سياسية، سواء لسباب أديولوجية أو لنم كانوا عديي الرغبة
 ف النوح عن البلد الت استقروا فيها. بل إن مؤتر الاخامات الذي عقد ف مدينة فيلدلفيا ف أمريكا ف أواخر القرن التاسع
 عشر أصدر بيان|ا يقول: إن الرسالة الروحية الت يملها اليهود تتناف مع إقامة وحدة سياسية يهودية منفصلة! وإزاء هذا فكر "

  هرتزل" ف طريقة يواجه با هذا الوضع، وهداه تفكيه إل أن يول الوضوع إل قضية دينية يلهب با عواطف جاهي اليهود. .
 ورأى أن فلسطي هي الكان الوحيد الذي يناسب هذه الدعوة الديدة، ولليهود بفلسطي علئق تاريية ولم فيها مقدسات

 دينية، وارتفعت راية الدين على سارية الشروع والتهبت العواطف، وانتصر رأي " هرتزل" وإن يكن بعد وفاته، فقد احتضن
، بعد موته بسنة.1905الؤتر اليهودي العالي فكرة الوطن اليهودي ف فلسطي عام 

دعوى الق التاريي:
 من العروف تاريي|ا: أن أول من بن القدس هم "اليبوسيون" وهم قبيلة من قبائل العرب القدامى، نزحت من شبه الزيرة العربية
 مع الكنعانيي، وذلك منذ نو ثلثي قرن|ا قبل اليلد، وكانت تسمى "أورشال" أو مدينة "شال"، وهو إله اليبوسيي، كما احتفظت

باسها الول "يبوس" نسبة إل القبيلة، وقد ورد ذكر هذا السم ف التوراة.
 وبعد ذلك سكن القدس وسكن فلسطي عامة: العرب الكنعانيون وغيهم قرون|ا وقرون|ا، إل أن جاءها إبراهيم عليه السلم

مهاجر|ا من وطنه الصلي بالعراق، غريب|ا، وقد دخل فلسطي هو وزوجه سارة، وعمره ـ كما تقول أسفار العهد القدي ـ )
( سنة.75

 ( سنة، ول يتلك شب|ا من فلسطي، حت إن زوجه سارة لا175( سنة ولد له إسحاق ، ومات إبراهيم وعمره )100ولا بلغ )
 تدفن فيه. ماتت طلب من الفلسطينيي لا قب|ا

( سنة، ول يلك شب|ا أيض|ا منها.180( سنة ولد له يعقوب، ومات إسحاق وعمره )60ولا بلغ إسحاق )
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 ( نفس|ا لا دخلها، وكان70( سنة، وكان عدد بنيه وأولدهم )147ارتل يعقوب بذريته بعد أبيه إل مصر، ومات با وعمره )
( سنة .130عمره )

 ( سنة، وقد كانوا فيها غرباء ل يلكون230ومعن هذا أن الدة الت عاشها إبراهيم وابنه إسحاق، وحفيده يعقوب ف فلسطي: )
من أرضها ذراع|ا ول شب|ا. 

  ، كانوا أيض|ا غرباء ل يلكون شيئ¬ا، ( سنة430وتقول التوراة: إن الدة الت عاشها بنو إسرائيل بصر حت أخرجهم موسى: )
 ( سنة، أي ان العهد الذي صدر إليهم من ال40كما تقول التوراة: إن الدة الت عاشها موسى وبنو إسرائيل ف التيه بسيناء )

( سبعمائة سنة، وهم ل يلكون ف فلسطي شيئ¬ا.700مضى عليه حينذاك )
  والذي دخلها بعده: يشوع )يوشع(، ومات بعد ما أباد ومات موسى ول يدخل أرض فلسطي، إنا دخل شرقي الردن ومات با

 أهلها )كما تقول التوراة(. وقسم الرض على أسباط بن إسرائيل، ول يقÓم لبن إسرائيل ملك ول ملكة، وإنا قام بعده قضاة
 ( سنة، بل اقل، وهذه هي مدة100( سنة، ث جاء بعد القضاة حكم اللوك: شاؤول وداود وسليمان، فحكموا )200حكموهم )

 دولتهم، والفترة الذهبية لم. وبعد سليمان انقسمت ملكته بي أولده: يهوذا ف أورشليم، وإسرائيل ف شكيم )نابلس(، وكانت
 الرب بينهما ضروس|ا ل تتوقف، حت جاء الغزو البابلي فمحقهما مق¬ا، دمر اليكل وأرشليم، وأحرق التوراة، وسب كل من بقي

منهم حي|ا، كما هو معلوم من التاريخ.
ويعلق على ذلك الشيخ عبد العز عبد الستار ف كتابه )اقترب الوعد الق يا إسرائيل( قائل¬:

 )فلو جعت كل السنوات الت عاشوها ف فلسطي غزاة مرÀبي، ما بلغت الدة الت قضاها النليز ف الند أو الولنديون ف
إندونيسيا! فلو كان لثل هذه الدة حق تاريي لكان للنليز والولنديي أن يطالبوا به مثلهم. 

 ( سنة بدل430ولو كانت الرض تلك بطول القامة ف زمن الغربة، لكان الول بم أن يطالبوا بلكية مصر الت عاشوا فيها )
( نفس|ا!70( سنة أو تزيد قليل¬ ودخلوها شخصي وخرجوا )200فلسطي الت عاش فيها إبراهيم وأولده )

لكن هؤلء اليهود ل يدعون الق ف امتلك أرض فلسطي وحدها، وإنا يدعون الق ف امتلك الكرة الرضية كلها.
  أي لميع اللق، وهؤلء يقولون: ) حي قسم العلي المم وفرق بن آدم 10 الرحن: }والرض وضعها للنام{ال تعال يقول: 

 وضع توم الرض على عدد أسباط بن إسرائيل( ، ويقولون كما جاء ف سفر يشوع : )كل موضع تدوسه بطون أقدامكم يكون
لكم(، فعلى مقتضى هذا البدأ والقانون يكون من حقهم أن يطالبوا بصر وكل أرض وطئوها.

 ( سأل مندوب السوشيتدبرس جندي|ا إسرائيلي|ا: ما هي حدود دولة إسرائيل؟ فأجابه بكل صلف1967 يونيو 5بل ف نكبة )
  وغرور: )حيث أضع قدمي(، وضرب بذائه الرض

 إن الق التاريي الذي يدعونه ـ كما يقول الشيخ عبد العز ـ خرافة وصلفة، فهم ل يقيموا ف فلسطي إل غرباء، كما تصرح
 بذلك السفار، فهل للغريب أو عابر السبيل أن يدعي ملكية الرض الت أقلته، أو الشجرة الت أظلته، لنه قال تتها ساعة من
 نار؟ على أنم ل يقيموا با آمني عاملي مستثمرين، وإنا أقاموا ف سلسلة متصلة من الغارات الدامية، والروب الدائرة الت ل

تتوقف فيما بينهم بعضهم وبعض " يهوذا وإسرائيل"، وفيما بينهم وبي الفلسطينيي.
 ( ألف قتيل ، ـ100وقد بلغ عدد من قتلوا من الفلسطينيي مائت ألف قتيل ، وعدد من قتلهم داود وحده بعد ذلك أكثر من )

حسب قول كتبهم ـ ث دهاهم الغزو البابلي فبددهم.
 على أنم ل يكادوا ينفكون من الغزو البابلي، حت جاءهم الغزو الرومان فأباد خضراءهم ومزقهم كل مزق، ث جاء الفتح

 السلمي وهم مشردون ف الرض، مÀرمÜ عليهم أن يقيموا ف أورشليم، حت إن البطريك صفرنيوس بطريرك القدس شرط على
أمي الؤمني عمر وهو يسلمه مفاتيح القدس؛ أل يسمح لليهود بدخول إيليا أو القامة فيها.

 لقد دخلها العرب وهي خالية من اليهود، بعد ما طردهم الرومان، وأسلم أهلها، وبقي العرب فيها أكثر من ألف وأربعمائة عام،
أفل يكون لم حق تاريي مثل اليهود؟
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مناقشة هادئة

 ونضيف إل هذه القائق مناقشة هادئة نتمم با إبطال دعوى الق التاريي الت زعم با اليهود أن فلسطي كلها كانت أرض
الباء والجداد.

يقول مؤلف )تاريخ اليهود(:
 " والذي ل شك فيه أن داود ـ الذي يقال: إن ملكة إسرائيل وصلت ف عهده إل أقصى درجات اتساعها ـ ل يتمكن من
 فرض سيطرته، ل على النطقة بي النيل والفرات، ول على أرض كنعان وحدها، ول حت على منطقة شرق فلسطي البلية،

 وعلى ذلك فإن الدلة التاريية تؤكد أن أكب رقعة استطاعت إسرائيل السيطرة عليها ف أي وقت من الوقات ل تكن ف العصور
 القدية، وإنا ف العصر الديث، عند احتللا ممل أرض فلسطي ومرتفعات الولن وجنوب لبنان وأرض سيناء، وكان ذلك

م(.1967للمرة الول )عام 
 فلم يكن لبن إسرائيل وجود ـ أيام داود ـ ل ف أي موقع بالساحل الفلسطين، ول ف الليل بشمال فلسطي، بلف موقع

 صغي عند تل القاضي، ول ف صحراء النقب ف النوب، وكان وجودهم عندئذ منحصر|ا ف بعض الواقع البلية ف النطقة
المتدة من دان "تل القاضي" ف الشمال إل "بئر سبع" ف النوب.

 وسوف نرى كيف أن الكهنة الذين أعادوا صياغة كتب" العهد القدي" وهم ف بابل خلل القرن السادس ق. م، استعاروا من
 الكتابات الصرية قصة حروب تتمس الثالث، أعظم ملوك العال القدي، لتكوين المباطورية الصرية بي النيل والفرات ـ كما
 ندها منقوشة على جدران معبد الكرنك ـ وأضافوها إل رواية ملكهم داود، بل حت ل ياولوا مزج الزء الذي استعاروه من

 الصادر الصرية، وأدخلوه كما هو من دون تعديل كبي ف وسط الرواية الرئيسية، فظهر واضح|ا أنه ل علقة له بباقي القصة،
 ( رجل ياولون ف صراع داخلي بي القبائل السرائيلية، أو مع600فنحن ند داود بن إسرائيل ومعه جيشه الكون من )

 الفلسطينيي، وفجأة ند تفاصيل معركة كبية توضها جيوش منظمة ف مواقع مصنة عدة من أرض اللل الصيب، ول يكن
 صدق الرواية التاريية يهم الكهنة ف شيء، وإنا كان هدفهم الرئيسي من ادعاء هذه النتصارات البارة هو حث بن إسرائيل

 . على ترك عبادة الصنام والعودة إل ديانة موسى، حت ينصرهم ربم على أعدائهم
 ول بد لنا أن نذكر ـ ولو بإياز ـ ما صنعه البابليون والرومان ببن إسرائيل، الذين سلطهم القدر عليهم لتأديبهم، جزاء

إفسادهم ف الرض وطغيانم بغي الق.
  ق. م( زحف اللك البابلي "نبوخذ نصر" على أورشليم، وأخذ معظم سكÂانا أسرى إل بابل. وبتحريض من مصر597ففي عام )

  ق.588 )   ثارت البقية من سكان الدينة على سادتم الدد. فقدم ملك بابل بنفسه وفرض على أورشليم حصار|ا استمر عامي
م(، واستسلمت الدينة على أثره ودمرت، ول يترك البابليون فيها إل الضعفاء" أما بقية أهلها فقد سيقوا ف السر إل نر الفرات.
 ومنذ ذلك الوقت ـ كما يقول الستاذ ممد صبيح ـ انتهى وجود اليهود ف فلسطي كحكومة لا سلطة وشعب يتبعها. وبقي

لم العن الدين، وهو أنم شعبة من القبائل، تنتسب لبراهيم الليل صلوات ال عليه.
  أنشأها داود عليه السلم . . . ث انقسمت من بعده  هذه هي خاتة اليهود ف أورشليم، أي فيما كان يسمى ملكة إسرائيل الت

 إل يهوذا، وإسرائيل . . وقد حكم ف أورشليم من بعد سليمان عشرون ملك¬ا حت ابتداء السب البابلي، وذلك ف الفترة من عام
 ق.م(.586 ق.م( )وفاة سليمان( حت عام )930)

أما الملكة الشمالية، الت كان اسها إسرائيل، وعاصمتها شكيم )نابلس(، فقد حكمها البن الثان لسليمان الكيم، أي عام )
  ق.م( أغار عليها سرجون الثان ملك بابل، ودمر وجودها، ونقل جيع أهلها722 ق.م( وانتهى وجودها سريع|ا. ففي عام )930

 إل شرق الفرات، وأحل ملهم سكان|ا جدد|ا من أبناء الرافدين. وكان عدد ملوك إسرائيل هذه تسعة عشر ملك¬ا، عاشوا ف
شغب، ومالفات خائبة مع الوثنيي لهاجة أبناء عمومتهم ف أرشليم.

 ( سنة با فيها ملك شاول وداود وسليمان )وإسرائيل(434وإذا حسبنا عمر هاتي الدولتي، تكون أورشليم )يهوذا( قد ع¹مÞرت )
 ق.م(.1020( سنة فقط، منذ عهد شاول )298عÜمÞرت )
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 وكما نرى فإن سيادة اليهود على قطعة مدودة من أرض فلسطي انتهت قبل ميلد السيح عليه السلم بوال ستة قرون، وبعد
خسة وعشرين قرن|ا وبعض قرن، ياولون أن يعيدوا هذا التاريخ السحيق مرة أخرى، وياله من تاريخ، ويالا من عودة!

 ونن هنا نتحدث عن "السيادة" على قطعة من الرض ونايتها. أما ختام الوجود اليهودي ف فلسطي فقد تأخر بعض الوقت. .
م(، كما سنرى فيما بعد.70تأخر إل عهد الرومان إل عام )

حديث القرآن عن إفساد بن إسرائيل وعقوبتهم

 وقد تدث القرآن الكري عن هاتي النهايتي: تدمي سيادتم بالسر البابلي، وإناء وجودهم بالسحق الرومان، وذلك ف اليات
الكرية: 

}وقضينا إل بن إسرائيل ف الكتاب لتفسدن ف الرض مرتي، ولتعلن علو|ا كبي|ا{.
}فإذا جاء وعد أولها بعثنا عليكم عباد|ا لنا أول بأس شديد، فجاسوا خلل الديار، وكان وعد|ا مفعول¬{.

}ث رددنا لكم الكرة عليهم، وأمددناكم بأموال وبني، وجعلناكم أكثر نفي|ا{.
 }إن أحسنتم أحسنتم لنفسكم، وإن أسأت فلها فإذا جاء وعد الخرة، ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا السجد كما دخلوا أول

8 ـ 4 السراء: مرة، وليتبوا ما علوا تتبي|ا . عسى ربكم أن يرحكم، وإن عدت عدنا{

آيات سورة السراء ورأي بعض علماء العصر:
 وقد ذهب بعض علماء العصر مثل الشيخ الشعراوي والشيخ عبد العز عبد الستار وغيها إل أن الرة الول ف إفساد بن

 إسرائيل كانت ف عصر النبوة بعد البعثة المدية، وهي ما قام به بنو قينقاع وبنو النضي وبنو قريظة، وأهل خيب، من كيد وبغي
على الرسول وأصحابه، وقد نصرهم ال عليهم.

 وكان العباد السلطون عليهم هم النب والصحابة. بدليل مدح هؤلء بإضافتهم إل ال بقوله )عباد|ا لنا(. أما إفسادتم الثانية فهي
ما يقومون به اليوم من علو كبي وطغيان عظيم، وانتهاك للحرمات، وإهدار للحقوق، وسفك الدماء، وغيها.

وسيتحقق وعد ال تعال بتأديبهم وعقوبتهم وتسليط السلمي عليهم كما سلطوا من قبل.

تفنيدنا لذا الرأي وأدلة ذلك:
ورأيي أن هذا التفسي ضعيف لعدة أوجه:

 أول¬: أن قوله تعال: }وقضينا إل بن إسرائيل ف الكتاب{ أي أنينا إليهم وأعلمناهم ف الكتاب، والراد به: التوراة، كما قال
 قبلها: }وآتينا موسى الكتاب{ وما جاء ف الكتاب أي أسفار التوراة يدل على أن هاتي الرتي قد وقعتا، كما ف سفر تثنية

الشتراع.
 ثاني|ا: أن قبائل بن قينقاع والنضي وقريظة ل تثل بن إسرائيل ف قوتم وملكهم، إنا هم شرائح صغية من بن إسرائيل بعد أن

قطÖعوا ف الرض أما.
 ثالث¬ا: أن الرسول والصحابة ل يوسوا خلل ديار بن إسرائيل، ـ كما أشارت الية الكرية ـ إذ ل تكن لم ديار، وإنا هي ديار

العرب ف أرض العرب.
 رابع|ا: أن قوله تعال )عباد|ا لنا( ل يعن أنم من عباده الصالي، فقد أضاف ال تعال الكفار والعصاة إل ذاته القدسة، كما ف

17قوله تعال: }أأنتم أضللتهم عبادي هؤلء أم هم ضلوا السبيل{ الفرقان: 
53الزمر:  وقوله: }قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ل تقنطوا من رحة ال{

  يتضمن امتنان ال6خامس|ا: أن قوله تعال: }ث رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبني وجعلناكم أكثر نفي|ا{ السراء: 
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تعال عليهم بذلك، وال تعال ل يت على بن إسرائيل بإعطائهم الكرة على السلمي.
 سادسا: أن ال تعال إنا رد الكرة لبن إسرائيل على أعدائهم بعد أن عاتبهم ف الرة الول، لنم أحسنوا وأصلحوا، كما قال
 تعال:}إن أحسنتم أحسنتم لنفسكم{ واليهود –كما عرفناهم وشاهدناهم- ل يسنوا ول يصلحوا قط، ولذا سلط ال عليهم

 هتلر وغيه. كما يبتلي ظالا بظال. وهم منذ نو مائة سنة يكرون بنا ويتآمرون علينا، ليسرقوا أرضنا، فمت أحسنوا حت يرد ال
لم الكرة علينا؟؟

7سابعا: أن ال تعال قال ف الرة الخرة }وليدخلوا السجد كما دخلوه أول مرة وليتبوا ما علو تتبي|ا{ السراء:
 والسلمون ل يدخلوا مسجدهم قبل ذلك بالسيف والقهر ول يتبوا ما علوا تتبي|ا، بل ل يكن شأن السلمي أبد|ا التتبي والتدمي

ف حروبم وفتوحهم. إنا هو شأن البابليي والرومان الذين سلطوا على السرائيليي.
 ثامن|ا: أن ما أجع عليه الفسرون القدامى أن مرت الفساد قد وقعتا، وأن ال تعال عاقبهم على كل واحدة منهما، وليس هناك

 عقوبة أشد وأنكى عليهم من الزية والسر والوان والتدمي على أيدي البابليي الذين موا دولتهم من الوجود، وأحرقوا كتابم
 القدس، ودمروا هيكلهم تدمي|ا، وكذلك ضربة الرومان القاصمة الت قضت على وجودهم ف فلسطي قضاء مبما، وشردتم ف

168الرض شذر مذر، كما قال تعال: }وقطعناهم ف الرض أم|ا{ العراف: 
  وهاهم قد عادوا إل الفساد8والواضح أنم اليوم يقعون تت القانون اللي التمثل ف قوله تعال: }وإن عدت عدنا{ السراء: 

والعلو والطغيان، وسنة ال تعال أن يعود عليهم بالعقوبة الت تردعهم وتؤدبم، وتعرفهم قدر أنفسهم، كما قال الشاعر:

 إن عادت العقرب عدنا لها
بالنعل والنعل لها حاضرة!

            
167 العراف:}وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إل يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب{يؤكد ذلك قوله تعال: 

 وهذا الدمار الول، الذي ت على أيدي البابليي، وتدث عنه القرآن الكري على النحو الذي نراه، كان بالغ التأثي على اليهود .
 . فقد أزال معظم الوجود اليهودي من فلسطي. وظهر من السهولة الت أجلى با البابليون سكان )منطقة إسرائيل(، على يد

 "سرجون" ث سكان )منطقة يهوذا( على يد "نبوخذ نصر". أن جذور هؤلء القوم ل تكن عميقة ف أرض فلسطي. وإذا استثنينا
 العبد وقصرسليمان، فل تكاد تذكر لم آثار خلل تسعة قرون قبل هذا الجلء. وكل ما يكن أن نقوله: إنم أقاموا ف جزء من

أرض كنعان، با فيها من قرى صغية . . وحت الدن كانت أشبه بالقرى، باستثناء أورشليم وشكيم )نابلس( .

الفتح السلمي

 وقد فتح السلمون القدس ف عهد عمر، كما ذكرنا من قبل، ول يتسلموها من اليهود، بل ل يكن فيها يهودي واحد، فقد حرمها
 الرومان عليهم، بعد أن أنوا وجودهم منذ أكثر من أربعة قرون، وكان من الشروط الت أقرها عمر لبطريك القدس: أل

يساكنهم فيها يهود.
 وظل العهد العمري مترم|ا معمول¬ به خلل التاريخ السلمي، لن السلمي مأمورون أن يتبعوا س¹نÒة اللفاء الراشدين الهديي،

 ول ريب أن عمر منهم، إل أن ظهر عهد آخر مزور على عمر رضي ال عنه، حذف منه النص بعدم إقامة اليهود ف بيت القدس،
ول ندري مت زور هذا العهد ، ومن ث بدأ التسلل اليهودي إل الدينة القدسة ف غفلة من السلمي.

 وقد ذكر لنا تاريخ الروب الصليبية: ماذا أصاب الدينة القدسة عندما احتلها الصليبيون، وقتلوا ستي ألف¬ا ف مسجدها، وبقيت
 ( بعد انتصاره على1187تت أيديهم تسعي عام|ا، إل أن حررها القائد السلم الظفر صلح الدين اليوب رحه ال سنة )

الصليبيي ف معركة حطي الشهية، مكمل¬ ما بدأه من قبلÓ القائدان الكبيان: عماد الدين زنكي، وابنه نور الدين ممود الشهيد.

22

http://www.ouraqsa.com/


www.ouraqsa.comموقع أقصانا

 ول ي¹عر التاريخ التفاتا إل الوجود اليهودي ف فلسطي، ول يعطهم اهتمام|ا، وعاملهم كما يعامل أهل الذمة ف دار السلم تسام|ا
وكرم|ا وعدل¬ وبر|ا.

ماولت الصهيونية الديثة الضغط على الدولة العثمانية:
 ولكن الذي يفظه التاريخ جيد|ا هو ماولت الصهيونية الديثة الضغط على الدولة العثمانية، وخصوص|ا ف فترات شيخوختها
 وضعفها، للسماح لليهود بتملك أجزاء من فلسطي، ول سيما ف عصر السلطان عبد الميد، الذي وقف موقف¬ا مشرف¬ا يفظه

التاريخ ويسجله له بأحرف من نور.
 ف صحيفة "النهار" اللبنانية تعقيب|ا جيد|ا مبني|ا على القائق التاريية قال فيه: كتب د . حسان حلق

 م( تنبه إل خطورة إشغال الراضي الفلسطينية ل1909 ـ 1876منذ أن تول السلطان عبد الميد الثان السلطنة العثمانية )
 م(1882سيما من اليهود، لذا فقد أصدر منذ فترة مبكرة فرمانات سلطانية عدة تنع إقامة اليهود الدائمة ف فلسطي. وف عام )

 صدرت قرارات جديدة بذا العن رد|ا على ماولت "جعية أحباء صهيون" : الصول على إذن رسي بالجرة، وقد حاول ف
 ( أن يوسط استراوس السفي المريكي ف الستانة للسماح لليهود بالجرة إلl . oliphantالفترة ذاتا "لورنس أوليفانت" )

 فلسطي، غي أن مساعيه فشلت لدي السلطان والوساط العثمانية، وكان جواب السلطان عبد الميد الثان: " أن اليهود
 يستطيعون العيش بسلم ف أية جهة من الملكة إل ف فلسطي، وأن الدولة العثمانية ترحب بالضطهدين، ولكنها ل ترحب بإقامة

 ملكة لليهود ف فلسطي يكون أساسها الدين، وعلى اليهود الهاجرين إل الراضي العثمانية أن يصبحوا رعايا عثمانيي، وأن
يقبلوا تطبيق القواني العمول با ف المباطورية".

 لذا فقد حرص السلطان عبد الميد على تعيي متصرفي ف فلسطي من يستطيعون منع الجرة اليهودية واستقرار اليهود ف
 م(، وعندما تيقنت الدولة العثمانية أن بعض الدول1888 ـ 1876مدنا، وكان ف مقدم هؤلء متصرف القدس رؤوف باشا )

 م( تضمن ضرورة منع الذين1892 حزيران 29الجنبية تساعد على تسريب اليهود إل فلسطي أصدر الباب العال قرار|ا ف )
 يملون جنسيات أجنبية من الدخول إل فلسطي، وتكررت هذه الفرمانات، وأبلغت إل القنصليات الجنبية، مع استياء الدولة

العثمانية من مارستها ف دعمها الجرة اليهودية.
 ( موقف الدولة العثمانية الصارم ضد الجرة اليهودية، ومن بينها تقاريرF.Oهذا وقد أكدت وثائق وزارة الارجية البيطانية )

 م( إل " أن التعليمات1892 شباط 14( القنصل البيطان ف القدس حينما أشار ف تقرير بتاريخ )Dicksonديكسون )
 الصادرة من الباب العال تفيد بأن هجرة اليهود بقصد الستقرار ف فلسطي غي مسموح با، أما الذين يرغبون ف زيارة البلد

كحجاج فسوف يسمح لم بالقامة لدة تراوح بي شهر أو شهرين ينبغي عليهم بعدها مغادرة البلد".
 لقد حاول الزعيم الصهيون تيودور هرتزل أن يصل على فرمان من السلطان عبد الميد الثان للسماح لليهود بجرة رسية

 منظمة، ووسÀط لذه الغاية: البابوية وإنكلترا والنمسا وألانيا والقوى المريكية وبعض الوساط التركية، ولا تأكد له فشل
 مساعيه رأى هرتزل ضرورة القضاء على الدولة العثمانية، وما قاله: " إن القضاء على الدولة العثمانية أو تقسيمها هو الل

 الوحيد لقيام الدولة اليهودية، إنه إذا ت تقسيم تركيا ف الستقبل القريب، فسوف تقف الدولة الصهيونية الت تقام ف فلسطي
 حاجز|ا، أما إذا قبل السلطان بالطالب والعروض اليهودية، فهذا ما يبدل سياسة الصهيونية نوه، فنحن نستطيع أن نسند السلطان

م(.1896 نيسان 13سند|ا قوي|ا بالال إذا هو تلى لنا عن قطعة أرض ل قيمة كبية لا عنده" )يوميات هرتزل 
 م(، وقد زارها كصحاف وليس كزعيم صهيون، وكرر1896 حزيران 18لقد كانت الزيارة الول لرتزل لسطنبول ف )

 زياراته ف ما بعد، ولكن من دون جدوى، وأهم تعبي عن موقف الدولة والسلطان عبد الميد الثان من الطالب الصهيونية ما
 دوÒنه هرتزل ف يومياته ومذكراته بعد أن صدم من الوقف العثمان. لقد دوÀن هرتزل موقف السلطان حينما رد على الوسطاء با

 يأت: " ل أقدر أن أبيع ولو قدم|ا واحد|ا من البلد، لنا ليست ل بل لشعب، لقد حصل شعب على هذه المباطورية بإراقة
 دمائهم، وقد غذوها ف ما بعد بدمائهم، وسوف نغطيها بدمائنا قبل أن نسمح لحد باغتصابا منا . . ل أستطيع أبد|ا أن أعطي

 أحد|ا أي جزء منها، ليحتفظ اليهود بلياراتم، فإذا قسمت المباطورية فقد يصل اليهود على فلسطي، من دون مقابل، إنا لن
 ، الترجة العربية ص378م(، ص 1896 حزيران 19تقسم إل على جثثنا، ولن أقبل بتشرينا لي غرض كان" )يوميات هرتزل 
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35.)
 م( ياول الصول على إذن رسي بالجرة اليهودية إل فلسطي، وقد فشل ف مساعيه1904لقد استمر هرتزل حت وفاته عام )

 جيعها، ما دعاه للتفكي قبل وفاته بضرورة إزاحة السلطان عبد الميد الثان عن العرش حت يتحقق اللم الصهيون، وبالفعل فإن
 قادة الركة الصهيونية رأوا ضرورة الرتباط مع القوى الدولية الادفة إل السيطرة على الدولة العثمانية وتقسيمها، ومن ث

 التعاون مع القوى التركية العارضة للسلطات المثلة بماعة "تركيا الفتاة" وجناحها "التاد والترقي"، وهي المعية الطورانية
 التعصبة ضد العرب، والعاملة ضد كل ما هو عرب، لذا كله تمعت القوى الصهيونية والاسونية والدونة والقوى الدولية،

 وبدأت اجتماعاتا الكثفة ف خليا سالونيك للتخطيط للع السلطان عن العرش، بعد أن تعذر تقيق اللم الصهيون وهو ل يزال
على العرش.

 لقد أشارت الوثائق البيطانية والوثائق التركية إل أن القيقة الظاهرة ف تكوين " جعية التاد والترقي" أنا غي تركية وغي
 إسلمية، فمنذ إنشائها ل يظهر بي قادتا وزعمائها عضو واحد من أصل تركي خالص، فـ )أنور( باشا مثل¬ هو ابن رجل

 بولندي، وكان )جاويد( من يهود الدونـمة، و )قارصوه( من يهود إسبانيا، وكان )طلعت( باشا بلغاري|ا من أصل غجري اعتنق
 السلم ظاهر|ا، أما )أحد رضا( فقد كان نصفه شركسي|ا والنصف الخر مري|ا، كما أن )نسيم روسو( و)نسيم مازلياج( كانا من

اليهود ومن العناصر الفاعلة ف حركة " تركيا الفتاة" الت أعدت الثورة ضد السلطان عبد الميد الثان.
 (، ودفع1909م(، وف خلع السلطان عبد الميد الثان عن العرش عام )1908لقد نحت هذه القوى متمعه ف ثورة عام )

 )  م( هي غيها قبل عام1909السلطان ثن|ا غالي|ا نتيجة مواقفه الشرفة من فلسطي ومن العرب. والدولة العثمانية بعد عام )
 م(، وكان أحد رموز الكومة الديدة ورموز الطورانية )أحد جال( باشا الذي عان منه الشعب اللبنان والسوري ف1909
 م(، وهذا الرجل ليس هو سوى وليد الركة الصهيونية والدونـمة و "التاد والترقي" وهي القوى1916 ـ 1915عامي )

 . العادية للعرب وللعروبة على السواء أ هـ
وهي ف نفس الوقت معادية كل العداء للسلم: عقيدته وشريعته ونبيه وقرآنه وحضارته وأمته.

 وخلصة هذا البحث ما قاله صديقنا البحاثة. د. حسان حتحوت: أن اليهود عاشوا ف فلسطي فترة مدودة من الزمن، ولكن
   التاريخ يسجل: أنم عندما دخلوها، ل يدوها فارغة، وعندما رحلوا عنها ل يتركوها فارغة " لقد كان فيها أهلها

 ) الفلسطينيون الذكورون ف التوراة( قبل اليهود، ومع اليهود، وبعد اليهود، وما زالوا حت الن" والق التاريي إذن ل يقوم
على أساس، والجدر أن يسمى ) الزيف التاريي( 

دعوى الق الدين

ويزعم اليهود أن لم حق¬ا ديني|ا ف فلسطي. يقول الشيخ عبد العز:
 حدثنا المام فقيد السلم السيد ممد أمي السين مفت فلسطي ورئيس اليئة العربية العليا لفلسطي رحه ال قال: كنت أرد

  فقال ل: إن أمي علمت بوجودك وتود مقابلتك، فقلت له: أهل¬ وسهل¬، وجاءت   زيارة للمندوب البيطان حاكم فلسطي،
 العجوز، فكان أول ما قالته ل: أرجوك أل تقف ضد إرادة الرب، فقلت لا: يا سيدة، ومن يستطيع أن يقف ضد إرادة الرب؟
 قالت: أنت، قلت لا: كيف؟ قالت: لنك ل تريد أن تعطي اليهود الرض الت أعطاها ال لم، قلت: إنا أرضي وبيت وكيف

 يعطيها ال لم وأنا أين أذهب؟ قالت: إنا إرادة ال! ولا انتهت القابلة قلت لبنها: إن والدتك طيبة متأثرة باليهود، قال: ل، بل
نن البوتستانت نؤمن بذا والناجيل تبشر به.

 م( تدد فيه أعداد الهاجرين اليهود إل فلسطي ثار اليهود وسيوا الظاهرات1939ولا أصدرت بريطانيا الكتاب البيض سنة )
ف عواصم أوربا تتف: الكتاب القدس ل الكتاب البيض يعطينا الق ف فلسطي.

التوراة ل الكتاب البيض تعطينا حقنا ف فلسطي .
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 وهذا ما رأيناه أثره بلء ف مواقف الرؤساء المريكيي منذ عهد ترومان، وقرأناه بوضوح ف مذكرات "كارتر" الذي أعلن أن
 تأسيس إسرائيل العاصرة تقيق للنبوءة التورانية! ولسناه ف سياسات ريان وبوش وكلنتون، وهو ما يسد "البعد الدين

 ف الصراع السرائيلي مع العرب. السيحي"
 وقد أثرت الديبات اليهودية ف تكوين العقيدة السيحية، ول سيما لدى البوتستانت، وقد دارت هذه الديبات حول ماور

ثلثة:
الول: أن اليهود هم شعب ال الختار، والمة الفضلة على سائر المم.

 الثان: أنÂ ثت ميثاق¬ا إلي|ا ربط اليهود بالرض القدسة ف فلسطي، وأن هذا اليثاق الذي أعطاه ال لبراهيم عليه السلم: ميثاق
سرمدي حت قيام الساعة.

 الثالث: هو ربط اليان السيحي بعودة السيد السيح بقيام دولة صهيونية: أي بإعادة تميع اليهود ف فلسطي، حت يظهر السيح
فيهم.

 هذه الاور الثلثة هي الت تؤلف اليوم ـ كما ألفت ف الاضي ـ قاعدة "الصهيونية السيحية" الت تربط الدين بالقومية، والت
تسخر العتقاد الدين السيحي لتحقيق مكاسب يهودية .

تعتقد الصهيونية السيحية أن ثلث إشارات يب أن تسبق عودة السيح:
م(.1948ـ الشارة الول هي: قيام إسرائيل، وقد قامت سنة )1
م(.1967ـ والشارة الثانية هي: احتلل مدينة القدس، وقد احتلت سنة )2
 ـ والشارة الثالثة هي: إعادة بناء هيكل سليمان على أنقاض السجد القصى. وهذا ما تعمل له إسرائيل منذ زمن، وما تقوم به3

من حفريات تت بنيان السجد القصى، بجة البحث عن آثار يهودية مطموسة، وف مقدمتها اليكل الزعوم.
 ومن العروف أن اليكل قد دمر من قدي، ورغم بث اليهود وحفرياتم ل يعثروا له على أثر، وأعتقد أن تواصل هذه الفريات

 يعرÀض السجد العظيم لطر النيار، كما أعتقد أن اليهود يعرفون مت سيحدث ذلك، وهم الذين يددون ذلك اليوم الشؤوم ل
قدر ال.

وقفة متأنية لناقشة الدعوى اليهودية

 وأحب أن أقف وقفة متأنية أمام ما زعمه كتبة " العهد القدي" من نصوص تقول: إن ال وعد إبراهيم عليه السلم بأن يعطي
 لنسله أرض فلسطي، وكذلك وعد ابنه إسحاق، ووعد حفيده يعقوب الذي سÒوÇه "إسرائيل". وعلى هذا الساس سوا هذه

الرض: أرض اليعاد. ف هذه الوقفة نسأل عدة أسئلة:
من هم نسل إبراهيم؟

 أول¬: ما القصود بنسل إبراهيم عليه السلم: أهم أبناؤه من صلبه أم هم أبناؤه الروحيون؟ أعن: الذين يتبعون ملÖته، وينهجون
 نجه، ويهتدون بداه؟ أما أبناؤه وأحفاده من صلبه، فهم ـ مثل أبيهم إبراهيم ـ ل يلكوا من هذه الرض شب|ا واحد|ا. فما

القصود بالبناء أذن؟
 إن النطق اللئم للنبوة وللخ¹لة الت تيز با إبراهيم )خليل ال(: أن يكون أول لناس به من آمن به واتبع هداه، وهذا ما ذكره

 . وقال تعال: }وإذا ابتلى68القرآن حي قال: }إن أول الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النب والذين آمنوا{ آل عمران: 
124إبراهيم ربه بكلمات فأتهن، قال: إن جاعلك للناس إمام|ا، قال: ومن ذريت؟ قال: ل ينال عهدي الظالي{ البقرة: 

 بينت الية أن المامة ل تنتقل بالوراثة، وأن الظالي ل يستحقون عهد ال، لن ما عند ال ينال بالعمال ل بالنساب كما قال
رسول السلم: "من بطأ به عمله ل يسرع به نسبه"

 وقد برئ إبراهيم من أبيه لا تبي له أنه عدو ل، كما برئ من قومه لا كفروا بال، كما قال تعال: }قد كانت لكم أسوة حسنة ف
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 إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنÀا برآء منكم وما تعبدون من دون ال، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبد|ا
4حت تؤمنوا بال وحده{ المتحنة: 

أليس إساعيل من نسل إبراهيم؟!
 ثاني|ا: لو فرضنا أن الراد بنسل إبراهيم أولده من صلبه، فلماذا حرم أبناء إساعيل بكره وولده الول؟ ولاذا اناز ال ـ الكم

العدل ـ إل بن إسرائيل ضد بن إساعيل؟! 
لقد ذكرت التوراة ـ ف سفر التكوين ـ أن )إساعيل بن إبراهيم( ف أكثر من أثن عشر موضع|ا.

 إل أن السرائيليي يقولون: إن إساعيل ابن الارية هاجر، وإسحاق ابن الرة سارة، ولكن أليس كلها كان ابن إبراهيم؟
وكلها نبي|ا رسول¬ من عند ال؟ وهل يرم أولد الرجل مياثهم من أبيهم بسبب أمهاتم؟

  يعقوب ـ الثن عشر، فقد ذكرت التوراة أن وهنا سؤال آخر مهم ـ سأله لم. د. حسان حتحوت ـ عن أبناء إسرائيل
 إسرائيل تزوج ابنت خالته: راحيل وليئة، جاريتيهما: زلبا وبلحا، وقد ولدت الاريتان سنة من أبناء إسرائيل، فلما اعتبتوهم من

بن إسرائيل، ول تنقصوا من بنوتم مثقال ذرة؟ وهنا ل يدون جوابا. 
 هذا، وقد استمر التسري بالوارى ف بن إسرائيل، فقد ذكرت أسفار العهد القدي أن داود كان له مائة زوجه ومائتان من

 الواري، وأما ابنه سليمان فكان له ثلثائة زوجة وسبعمائة جارية. ول نزاع ف أن هؤلء الواري أنب أولدا لداود وسليمان،
ول ريب أن أولد هؤلء السراري من بن إسرائيل، فما يقول اليهود ف ذلك أيض|ا؟ 

أين عدل ال؟!
 ثالث¬ا: كيف يعطي ال ـ الكم العدل، الذي حرم الظلم على نفسه، وحرمه على عباده ـ أرض|ا يلكها أصحابا ملك¬ا شرعي|ا

 مستقر|ا، لفئة من الناس، هم دخلء على هذه الرض، غرباء عنها، وأين عدل ال تعال وقسطه، وهو يب القسطي، ول يب
الظالي؟

وعد مشروط ل يف اليهود بشرطه
رابع|ا: هل هذا الوعد ـ إن صح ـ بنح هذه الرض: وعد مطلق أو وعد مشروط؟ وإذا كان مشروط¬ا فهل تققت شروطه؟

 الذي يقرأ " الكتاب القدس" عند النصارى ـ وخصوص|ا أسفار العهد القدي، يد أن وعد ال لنب إسرائيل إنا هو وعد
 مشروط، بأن ينفذوا التعاليم، ويفظوا العهد، ويصونوا أوامر الرب ونواهيه، حت يكونوا أهل¬ لنصر ال وتكينه، وهذا هو

العقول واللئم للعدالة اللية والكمة الربانية، فإن ال ل يعامل الناس بأنسابم، بل بأعمالم.

اليهود نقضوا عهد الرب

ينقل لنا ممد أبو فارس هذه النصوص:
:" احفظوا وصايا الرب إلكم وشهاداته وفرائضه الت أوصاكم با".18: 6التثنية/ 
 : " اعمل الصال والسن ف عين الرب لكي يكون لك خي، وتدخل وتتلك الرض اليدة الت حلف الرب18: 6التثنية/ 

لبائك".
: " فاحفظوا الوصايا والفرائض والحكام الت أنا أوصيك اليوم لتعلمها".11: 7التثنية/ 

 هذه النصوص الثلثة من سفر التثنية ـ العهد القدي ـ تشرح الشروط وتفصل السس الت جعلها الرب " رب بن إسرائيل"
جوهر " العهد".

لكن . . هل أدÀى . . والتزم . . وحافظ الطرف الثان على ما أمره الرب به؟
الكتاب القدس ـ الذي هو حسب اعتقاد أتباعه السيحيي كتابÜ نصوصه ربانية، واتÒباع¹ه طاعةã لوامر الرب ـ يسجل:

 : " فقال لم هارون: انزعوا أقراط الذهب الت ف آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتون4ـ 3ـ 2: 32أول¬: سفر الروج/ 
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 با، فنـزع كل الشعب أقراط الذهب الت ف آذانم وأتوا با إل هارون، فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالزميل وصنعه عجل
مسبوك¬ا ، فقالوا: هذه آلتك يا إسرائيل الت أصعدتك من أرض مصر".

 لقد عبد بنو إسرائيل أصنام|ا من دون ال الواحد الذي قام " العهد" بينه وبينهم، وهكذا ارتدوÀا إل الوثنية وخرقوا ـ من جانبهم
ـ بقيادة هارون )شقيق النبÀ موسى(! شروط وأسس "العهد".

ثاني|ا: النب إيلياه )إلياس( بعد ذلك بزمن طويل ياطب الرب بذه الكلمات:
 : " . . لن بن إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابك وقتلوا أنبياءك بالسيف . . وهم يطلبون نفسي10: 9اللوك الول/ 

ليأخذوها".
ثالث¬ا: النب موسى "ذاته" )أي قبل النب إيلياه( كان قد قال:

 : " يقول موسى: عصيتم قول الرب إلكم، ول تصدقوه ول تسمعوا لقوله، قد كنتم تعصون الرب منذ24 ـ 23: 9التثنية/ 
عرفتكم".

رابع|ا: الرب نفسه يقول ليشوع:
 : " الرب يقول: قد أخطأ إسرائيل بل تعدوا عهدي الذي لمرتم به، بل أخذوا من الرام، بل سرقوا، بل أنكروا11: 7يشوع /
." . . .

ملحظة: " أخطأ إسرائيل" ف هذا النص تعن: ارتكبوا خطيئة.
خامس|ا: خاطب نميا بن إسرائيل بذا القول:

: " حق¬ا إنه كما تون الرأة قرينها هكذا خنتمون يا بيت إسرائيل، يقول الرب".20: 3نميا /
سادس|ا: نورد مرة أخرى ماطبة وجهها موسى إل بن إسرائيل:

 : " يقول موسى لبن إسرائيل: فهو ذا أنتم قمتم عوض|ا عن آبائكم تربية أناس خطأة لكي تزيدوا أيض|ا حنق14: 32عدد /
)غضب( الرب على إسرائيل".

 : " اسعوا هذا يا رؤساء بيت يعقوب، وقضاة بيت إسرائيل، الذين يكرهون الق، ويعوÞجون11 ـ 10 ـ 9: 3سابع|ا: ميخا /
 كل مستقيم، الذين يبنون صهيون بالدماء وأورشليم بالظلم، رؤساؤها يقضون بالرشوة، وكهنتها يعلÂمون بالجرة، وأنبياؤها

يعرÀفون بالفضة . . ".
 نكتفي بذه المثلة السبعة من أسفار العهد القدي، حيث إنا تكشف مقدار التزام وطاعة بن إسرائيل لشروط وبنود " العهد"

الذي يدÒعون قيامه بي الرب وإبراهيم وإسحاق من بعده ويعقوب من بعدها.
أيض|ا ف العهد الديد من الكتاب القدس يوجد نصوص تصف مسلكيات القوم مع " العهد الزعوم".

أول¬: يوجه يسوع السيح للسرائيليي هذا الطاب:
  والزوان يسبقونكم إل ملكوت ال، لن يوحنا  : " . . قال لم يسوع: الق أقول لكم أن العشارين43: 31: 21مت /

جاءكم ف طريق الق فلم تؤمنوا، لذلك أقول لكم: إن ملكوت ال ينـزع منكم، ويعطي لمة تعمل آثاره".
ثاني|ا: يوحنا العمدان هكذا ياطب بن إسرائيل:

: " قال لم . . يا أولد الفاعي".7: 3مت /
ثالث¬ا: يسوع نفسه يقول لبن إسرائيل:

 : " فأنتم تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قتلة النبياء، أيها اليÀات أولد الفاعي كيف تربون33 ـ 32 ـ 31: 23مت /
من دينونة جهنم".

 هكذا . . . واستناد|ا على نصوص توراتية من الكتاب القدس اوردناها حرفي|ا ف هذا الفصل، يتضح أنه ومنذ أيام موسى ويوشع
 بعده، ث إيلياه وأرميا وعزرا ونميا وميخا ويوحنا العمدان، وأخي|ا ف زمن يسوع السيح، خرقت ـ من جانب واحد ـ شروط

وأسس وبنود " العهد" الذي أبرم بي ال وإبراهيم، خرقت مرار|ا ومرار|ا ـ وف عصور كثية ـ ، وعليه يبز التساؤل:
 وهل ـ بالرغم من هذا الستهتار "بعهد الرب" وخرقه ـ ل تزال قائمة حقوق توراتية ف القرن العشرين بعد السيح لحد أو
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 لماعة ف بلدان ذات سيادة واستقلل مثل فلسطي ولبنان وسوريا ومصر والردن؟ لماعات مثل "الفلشا" الثيوبيي، أو
 لواطني من روسيا وأوكرانيا، أو لمريكيي وأرجنتينيي )مثل الذين يعيشون ف الكيبوتز( باسم "عهد" خرقه بنو إسرائيل منذ

 عشرات القرون ـ مرات ومرات ومرات ـ ف حقبات متلفة من التاريخ؟ هل ف مثل هذه الطالبات بقوق . . . ذرة من إقناع
ومنطق وإنصاف؟ . 

منطق القرآن: الرض يرثها الصالون

 إن منطق القرآن: أن ال تعال يعطي الرض ويورثها للصالي من عباده، وليس لعرق من العروق، وجنس من الجناس، فال
  يقول13 الجرات:}إن أكرمكم عند ال اتقاكم{ بل بإيانم وأعمالم وتقواهم ل   تعال ل يعامل الناس بعروقهم وأنسابم،

  فالصالون هم الذين يرثون الرض105 النبياء:}ولقد كتبنا ف الزبور من بعد الذكر أن الرض يرثها عبادي الصالون{تعال: 
 }وقال الذين كفروا لرسلهم:من أهلها الذين طغوا وظلموا، وكذبوا رسل ال وآذوهم وصدوا عن سبيل ال. كما قال تعال: 

 لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن ف ملتنا، فأوحى إليهم ربم لنهلكن الظالي. ولنسكنكم الرض من بعدهم، ذلك لن خاف
13،14 إبراهيم: مقامي وخاف وعيد.{

 ولقد كانت المة السلمية هي المة الؤهلة لوراثة أرض النبوات، وتقيق وعد ال لبراهيم ف أن يعطي هذه الرض لنسله ـ
 إن صحت هذه النبوءة ـ فهاهم أبناء إساعيل بن إبراهيم، بل هاهم أبناء إبراهيم الروحيون، الذين هم أول الناس به، واتبعهم
 للته، قد ورثوا الرض وقاموا بقها، وأقاموا فيها العدل والحسان، أربعة عشر قرن|ا من الزمان. وهم أصحاب الرض وأهلها،

 وهم باقون فيها إن شاء ال حت يرث ال الرض ومن عليها، ووجودهم ف هذه الرض هو الوجود الشرعي الوحيد الذي يقره
 ال ورسله والؤمنون، وكل النصفي من عباد ال. وأما وجود الصهاينة فهو وجود دخيل غاصب معتد أثيم، يستحيل أن يدوم.

. 227 الشعراء: }وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون{فهو حتم|ا إل زوال. وما ربك بغافل عما يعملون 
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الفصل الخامس: هل عرفنا عدونا

مقدمة

 من الواجب على كل من يارب عدوا: أن يعرفه على حقيقته معرفة ميطة ومستوعبة، بيث يعرف جذوره وأصوله، ومقومات
 شخصيته، وأخلقه وصفاته الساسية، ومفاهيمه وقيمه وأحلمه وطموحاته، وكيف يفكر، وكيف يطط، وكيف ينفذ، وبن
 يستعي من الناس، وباذا يستعي من الوسائل، وما يوز عنده وما ل يوز، وما الذي يمع شعبه وما الذي يفرقه؟ وما الذي

 يركه وما الذي يسكÂنه؟ وماذا يلك من أسباب ذاتية، وماذا يستطيع أن يلب من أسباب ومعونات خارجية . . . إل غي ذلك
ما يكشف العدو، ويعرÀف بقيقته على ما هي عليه من قوة أو ضعف.

 ونن نعلم أن الدول ف عصرنا ومالس أمنها القومي وأجهزة مابراتا ومؤسساتا الستعلمية والمنية والعسكرية الختلفة، تعمل
 جاهدة على أن تعرف كل ما تستطيع عن عدوها: جغرافي|ا وتاريي|ا، مادي|ا وبشري|ا، اقتصادي|ا وسياسي|ا، اجتماعي|ا وثقافي|ا، فكري|ا

وروحي|ا، حت تبن استراتيجيتها على أساس علمي صحيح مستمد من الواقع.
 كما نعلم أن إسرائيل ـ ومن وراءها من القوى الغربية الساندة لا وباصة المريكان ـ قد كشفونا حت النخاع، وأمسوا

 يعرفون عنا أكثر ما نعرف عن أنفسنا ف كثي من الحيان. وعندهم من الوسائل والليات ما يساعدهم على ذلك بيسر.. ول
سيما أن كل ما عند هذه القوى البارة من معلومات متاح ـ بل ريب ـ لسرائيل وأجهزة إسرائيل.

فهل عرفنا نن عدونا، كما يوجبه علينا ديننا ومصلحتنا ووجودنا نفسه؟؟

مصادر أساسية لعرفة عدونا

القيقة أننا ل نسن التعامل مع عدونا، كما ينبغي، وكما تفرضه علينا طبيعة الصراع الرير والديد، مع هذا العدو العتيد.
 أما أننا ل نسن التعامل مع عدونا، فلننا ل نعرف مواطن القوة عنده، لنتحاشاها، أو نقاومها بثلها أو أشد منها إن استطعنا، ول
 نعرف نقاط الضعف فيه لنهاجه منها، وذلك لننا ل ناول بصدق أن نتعرف على شخصيته، ونسب أغوارها، ونعرف خصائصها

 ومقوماتا، ونظرتا إل الديان وإل القيم وإل الناس، ول ندرس الؤثرات القيقية على هذه الشخصية، وبذلك نعرف كيف
 تفكر، وكيف تطط، وكيف تنفذ، ل نعرف ماذا تريد، وكيف تصل إل ما تريد.وربا تبي لنا بعض ما كان خافيا من قبل، ولكن

ل نصل إل ما كان يب الوصول إليه من معرفة عدونا.
وكان ف إمكاننا بسهولة الرجوع إل عدد من الصادر الساسية اليسورة لنا لتعرفنا بقيقة عدونا. أما هذه الصادر فهي:

المصدر الول: القرآن الكريم:

 الصدر الول القرآن الكري: القرآن الكري الذي أفرد للحديث عن بن إسرائيل مساحة واسعة بيÒن فيها خصالم، وكشف اللثام
 عن ساتم النفسية واللقية، الت توارثوها خلف¬ا عن سلف، حت أصبحت كأنا طبيعة ثابتة. ند ذلك واضحا ف سورة البقرة

 بتفصيل، وف سورة آل عمران، والنساء، والائدة، من السور الدنية، وف سورة العراف وسورة السراء ـ وتسمى: سورة بن
إسرائيل ـ وغيها من السور الكية.
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 وصفهم القرآن الكري بالقسوة والب ف الوقت ذاته وبالسد والبغي، وصفهم بنكث العهود والغدر، والتطاول حت على رسل
ال، بل على ال نفسه، وعدم الضوع إل للقوة، واستباحتهم لموال من عداهم وحرماته.

.74البقرة: }ث قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالجارة أو اشد قسوة{أقرأ مثل قوله تعال: 
 }فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبموقد ظهرت هذه القسوة ف دير ياسي وف صبا وشاتيل وغيها. وقوله سبحانه: 

. 56 النفال: }الذين عاهدت منهم ث ينقضون عهدهم ف كل مرة وهم ل يتقون{. 13 الائدة: قاسية{
 }ل يقاتلونكم جيع|ا إل ف قرى مصنة أو من وراء جدر،والواقع يصدق القرآن با نقضوه من الدنات والتفاقيات. وقوله: 

.14 الشر: بأسهم بينهم شديد، تسبهم جيع|ا وقلوبم شت{
  ولكن يتبئون وراء96 البقرة: }ولتجدنم أحرص الناس على حياة{فهم ل يقاتلون مواجهة حرص|ا على حياتم، كما قال تعال: 

  والواجز. . وهم ف خلف وتناقض فيما بينهم، ولكنهم قادرون على إخفائه، بيث يسبهم من ينظر إليهم من الارج الصون
صف¬ا واحد|ا، رغم أن قلوبم شت، ووجهاتم متباينة.

  آل عمران::}لقد سع ال قول الذين قالوا: إن ال فقي ونن أغنياءå، سنكتب ما قالوا وقتلهم النبياء بغي حق{وقال تعال
181.

فهذا يدل على تبجحهم وتطاولم وقلة أدبم، حت مع ال جل جلله. 
 }ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، إل ببل من ال وحبل من الناس، وباءوا بغضب من ال، وضربت عليهموقال سبحانه: 

.112 آل عمران: السكنة، ذلك بأنم كانوا يفكرون بآيات ال، ويقتلون النبياء بغي حق، ذلك با عصوا وكانوا يعتدون{
 فهذا يدل على أن الذلة مضروبة عليهم أينما كانوا إل إذا اعتصموا ببل من ال، فآمنوا حق¬ا، أو ببل من الناس يمونم

كالمريكان ف عصرنا. وذلك جزاء كفرهم وقتلهم أنبياء ال. واستمرارهم على العصيان والعدوان.
 }ومنهم من إن تأمنه بدينار ل يؤده إليك إل مادمت عليه قائم|ا، ذلك بأنم قالوا: ليس علينا ف الميي سبيل، ويقولون على ال

.75 آل عمران: الكذب وهم يعلمون{
 وهذه هي مقولتهم مع العرب ومع سائر المم: أن ل حرج عليهم إذا أكلوا أموالم، ونبوا ديارهم، واستحلوا حرماتم، فليس

 الميي سبيل!. عليهم ف
 }قل: فلم يعذبكم. فرد عليهم القرآن بقوله: 18الائدة: }نن أبناء ال وأحباؤه{ وصفهم القرآن بالغرور والزهو حيث قالوا: 

 . ورد عليهم القرآن80 ! البقرة: }وقالوا: لن تسنا النار إل أيام|ا معدودة{. 18 الائدة:بذنوبكم؟! بل أنتم بشر من خلق{
.80 البقرة: }قل: أتذت عند ال عهد|ا فلن يلف ال عهده، أم تقولون على ال ما ل تعلمون{دعواهم بقوله: 

 ووصفهم القرآن بأنم فئة ل تضع إل لنطق القوة، حت أمر ال تعال ونيه ل يدينون له ما ل تكن فوقهم قوة مادية قاهرة تبهم
 }وإذ نتقنا البل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيهعلى الطاعة، وف ذلك يقول القرآن: 

.171 العراف: لعلكم تتقون{
 وحديث القرآن عن القوم حديث طويل، ينبغي ان يراجع ف مظانه من كتب التفسي القدي الديث، وقد ألفت ف ذلك كتب

خاصة .
ولقد قال بعض الفسرين قدي|ا: كاد القرآن يكون لوسى وبن إسرائيل! وذلك لكثرة ما ردÀد قصتهم.

المصدر الثاني: كتبهم المقدسة عندهم

 الثان: كتبهم أنفسهم، القدسة عندهم، "التوراة" الت وصفتهم بأنم الشعب "الصلب الرقبة" وأفهمتهم أنم "شعب ال الختار"
وأن من حقهم إذا دخلوا قرية أن يستبيحوها. . . 
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 وأسفار النبياء: حزقيال وأشعيا وغيها، الت شحنتهم وهيأت عقولم وأنفسهم للعودة إل "الرض" الت هي أحد "القانيم
الثلثة" عندهم: الله والشعب والرض!

 والتلمود الذي جعل منهم أمة فوق خلق ال جيع|ا، تستعلي عليهم، وتستحل دماءهم وأموالم وأعراضهم، وتستخدم ف ذلك كل
وسيلة مهما تكن دناءتا، فهي شريفة ومشروعة ف سبيل أغراضهم.

 وكتبهم حافلة بأوصافهم والنكار عليهم، وعلى مواقفهم وأخلقهم. ومن قرأها وجد فيها العجب، من تردهم على ال وعلى
رسله.

أقرأ مثل هذه النصوص:
 ( ف هؤلء القوم: "جيل أعوج ملتوæ. الربÒ تكافئون بذا يا شعب|ا غبي|ا غي حكيم؟" . . "انظر32،33تقول التوراة )سفر التثنية: 

ماذا تكون آخرتم؟ إنم جيل متقلب. أولد ل أمانة فيهم". 
"إنم أمة عدية الرأي ول بصية فيهم" 

 ويقول موسى نبيهم لم وقد فاض به الكيل من سوء ما صنعوا معه: "لن أنا عارف تردكم، ورقابكم الصلبة. هو ذا وأنا بعد
حي معكم اليوم قد صرت تقاومون الرب، فكم بالرى بعد موتى! " وغيها كثي وكثي.

المصدر الثالث: التاريخ

 وهو مزن العب، ومعلم الجيال، وقد علمنا التاريخ أن اليهود يعيشون بي الشعوب عيشة الطفيليات ف الجسام، تتغذى منها
 ول تغذيها، وتأخذ منها ول تعطيها، وأنا تبن نفسها على أنقاض غيها. فهم أنانيون ل يعرفون إل مصلحتهم، ول يؤمنون إل
 بأنفسهم، ول يكçمون إل منافعهم، أما القيم والبادئ والثل العليا وغيها ما يتشدق به الناس، فل تترم عندهم إل إذا كانت

أداة للوصول إل غاياتم. وإل فهي تت القدام.
 ومن قرأ تاريخ اليهود ـ أو بن إسرائيل كما يسمونم ـ من أسفارهم القدسة عندهم ذاتا، تبينت له هذه القيقة جلية جلء

الصبح لذي عيني، كما أبرز ذلك الستاذ ممد عزت دروزة ف كتابه عنهم "تاريخ بن إسرائيل من أسفارهم" .
 ومن قرأ تاريهم معنا وتارينا معهم، عرف ذلك جيد|ا، وعرف معه أنم وراء كل فتنة، ومصدر كل بلية، حت قال من قال: فتش

عن اليهود!

كتابات المعاصرين عنهم

 الصدر الرابع: كتابات العاصرين عن اليهود وأطماعهم وعن الصهيونية وأخطارها، وعن شخصية النسان اليهودي وما تنطوي
عليه بي جوانها.

 ول أقصد كتابات العرب والسلمي عنهم فحسب، فقد يقال: إنا كتابة خصم عن خصمه، وعدو عن عدوه. بل أقصد كتابات
 الغربيي عنهم، وهم الذين هيأوا الناخ لدولتهم حت ولدت، وغذوها حت شبت، وأمدوها بكل أسباب القوة حت طغت وتدت

وتعدت.
 وآخر من كتب عنهم الفكر الفرنسي الكبي الذي هداه ال، فانتقل من النصرانية والاركسية إل السلم، روجيه ـ أورجاء ـ

 ف مقالت متتابعة عدة صحف عربية. جارودي، ف كتابه "أحلم الصهيونية وأضاليلها" الذي نشرته
 صحيح أنه نشر كتابه بعد أن أسلم، ولكنه كتبه قبل أن يسلم، وهي كتابة تعكس قراءة ومعايشة ومعاناة طويلة لفكار القوم

  وأخلقهم .وكتب بعد ذلك كتابه الشهي )الساطي الؤسسة لدولة إسرائيل( الذي هيÀج  ومشاعرهم وأحلمهم وطموحاتم
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عليه الصهاينة ف أناء العال، وانتهوا به إل أن ياكم ف بلده فرنسا، وأن يكم عليه.
 وليحذر ف الكتابات العاصرة من أمر على غاية من الهية، نقع نن ف شباكه دون أن ندري. أل وهو البالغة ف إبراز قوة اليهود
 ومكرهم، كما تبزه كتب مثل "الدنيا لعبة إسرائيل" و "وأحجار على رقعة الشطرنج" وغيها. فإن هذا يؤدي ف النهاية إل لون

 من البية السياسية، يدعو إل قبول المر الواقع، والقضاء النافذ، والستسلم للقوة الفية الت تكم العال القوي، فكيف بنا
نن الضعفاء؟!.

الواقع المعيش لليهود

 الصدر الامس:هو الواقع، واقعنا العيش معهم، وهو كتاب ل تتم فصوله بعد، وهم يضيفون إليه كل حي فقرة أو فصل¬ أو باب|ا
أو جزءèا. ونن مع هذا به جاهلون وعنه غافلون.

واجهنا القوم ف عدة حروب، وعقدنا معهم هدنات واتفاقيات، وحضرنا معهم مفاوضات، وتاطبنا معهم بالكلم والسلح.
 وقد عرÀفنا هذا الواقع أن القوم ل يعترفون بقوة النطق، بل بنطق القوة، فهم بالقوة أخذوا الرض من أصحابا، وبالقوة حققوا

حلم الوطن القومي، وبالقوة أقاموا فيه دولتهم، وبالقوة أضافوا إل هذه الدولة أراضي جديدة: الولن والقدس والضفة الغربية.
 وبالقوة غزوا لبنان من قبل على مرأى ومسمع من العرب والسلمي والعال، وفرضوا إرادتم على التمع العرب والدول بإخراج
 القاومة الفلسطينية من بيوت فخرجت، ول يكتفوا بذلك حت عملوا على ذبح الفلسطينيي العزل ف ميمات اللجئي، فذبوا

جهار|ا نار|ا، وما زالوا يعدون لعارك أو مذابح أخر!
 م( ما قاله مناحم بيجن رئيس وزرائهم ف خطاب له بناسبة19/10/1982وآخر ما حلته النباء وأنا أكتب هذه السطور )

 افتتاح الدورة الشتوية للكنيست السرائيلي، فقد أعلن أنه "ل حاجة مطلق¬ا لبادرات سلم جديدة ف الشرق الوسط، ما دام ل
يوجد خطر أية مابة بي إسرائيل وجيانا العرب خلل الستقبل النظور".

 وأضاف: "ولذلك فإن السؤال الطروح هو: لاذا ندم اليكل الال للسلم؟ ولاذا نلق شروط¬ا جديدة يكن أن تؤدي إل تدد
الروب وإراقة الدماء" !

 ومعن هذا بصراحة: أن العجز العرب عن شن أي حرب هو وحده الذي يضمن سلم إسرائيل. ومعن هذا كذلك: أن القوة ف
نظر بيجن ومؤسسته العسكرية هي الصل، وهي الفيصل وهي الكم. "تكلم السيف فاسكت أيها القلم!" .

 وبيجن الواقعي ل ينس أن يقيد كلمه بقوله: "خلل الستقبل النظور" يعن: ما ل تدث متغيات من حوله غي مسوبة ول
متوقعة، كأن يصحو النائمون، أو يتمع التفرقون، أو يطط الرتلون، أو يقدم الترددون ويعمل القاعدون!

 وواقعنا العيش مع عدونا يعلمنا أن العنصر الدين له أكب الثر ف تكوين شخصيته، وف تديد أحلمه وطموحاته، وف دفعه إل
 بذل الال ـ برغم ما عرف عن اليهود من شح به وحرص عليه ـ وف تميسه للهجرة من وطن طال مقامه فيه، وارتبطت

 مصاله به، وف حفزه للمغامرة ف أعمال عسكرية قبل قيام الدولة وبعدها، برغم ما عرف عن النسان اليهودي من جب وحرص
على حياة.

 إنم اختاروا فلسطي وطن|ا لم بناء على أحلم ونبوءات دينية يؤمنون با، فهي ف نظرهم "أرض اليعاد" . إنم يستقون أفكارهم
وآمالم من تعاليم تورانية تلمودية.

 وقد بلغ من عنايتهم بالعنصر الدين ف قضيتهم: أنم أثروا ف الغرب السيحي، وأقنعوه بأنم يلتمسون حق¬ا قرره لم الدين،
 وبشرتم به التوراة الت يؤمن با السيحيون، وأن من ل يساعدهم ف تقيق أمانيهم القومية يكون متنكر|ا للتوراة، جاحد|ا بتعاليم

النبياء!
 ولعل اقرب مثل يصدق هذا ما نشره الرئيس المريكي السابق "جيمي كارتي" ف مذكراته الت نشرت ـ منذ سنوات ـ حول

اتفاقيات كامب ديفيد. 
 م( وكيف أعطته فرصة "لتعلم الزيد عن )أرض النيل( الت درسنا عنها1973فهو يتحدث عن أول زيارة له إل إسرائيل )مايو/
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منذ أيام طفولتنا البكرة" كما قال.
 "وظللت ثلثة أيام أبدا من قبل الفجر توال ف شوارع القدس القدية، وأمل فراغي كل يوم وليلة بزيارات رائعة للماكن

القدسة الت شهدت التاريخ القدي، وللماكن الت ما يزال يصنع التاريخ فيها".
 "تركت هذه الزيارة لسرائيل انطباع|ا كبي|ا عليÀ، فعندما بدأت أعد حلت النتخابية لرئاسة الوليات التحدة ـ فيما بعد ـ

 واصلت دراست للتاريخ العقد لنطقة الشرق الوسط، وعندما أعلنت ترشيحي للرئاسة خصصت بالذكر تأييدي للتزام الوليات
التحدة بأمن لسرائيل!

 ويقول: "كانت الخلق اليهودية النصرانية ودراسة "التوراة" أواصر بي اليهود والنصارى، وقد ظلت هذه الواصر جزءèا من
 حيات. كذلك قد كنت اعتقد اعتقاد|ا راسخ|ا بأن اليهود الذين ل تقض عليهم جائحة النازية يستحقون أن يكون لم وطن خاص،

كما أن لم الق ف أن يعيشوا ف سلم بي جيانم، واعتبت أن هذا الوطن القومي لليهود يتماشى مع تعاليم "التوراة"! 
ولذا فإنه أمر شرعه ال!! وقد جعلت اعتقادات اللقية والدينية هذه التزامي بأمن إسرائيل التزام|ا ل يتزعزع " !!

 ولقد نشرت الصحف منذ سنوات تصري|ا للجنرال السرائيلي العروف موشى ديان يبر به ضم القدس إل إسرائيل وإنشاء
مستوطنات جديدة فيقول: )إن على الذين يعارضون هذه السياسة مراجعة موقفهم من النيل والتوراة!( 

 وقد أثرت هذه الدعاية ف كثيين ف متلف القارات من يعتنقون النصرانية، حت نقل الستاذ كامل الشريف ف كتابه "الغامرة
السرائيلية ف إفريقيا" عن زعيم سياسي نيجيي ف كتاب له عن إسرائيل قال فيه:

)إن إسرائيل ليست اس|ا جديد|ا ف تاريخ العال. فقد ع¹لçمÇت ف مدرسة الحد ف قريت: أن شعب إسرائيل هو شعب ال الختار(! 
 ولقد بلغ من تركيز عدونا على الانب الدين أنه حاول أن يستغل ديننا ذاته لتأييد قضيته، حت إنم بعد حرب سبع وستي كانوا
 يرفعون أمام بعض ضباطنا وجنودنا لفتات كتب عليها قوله تعال ف القرآن: }كم من فئة قليلة غلبت فئة كثية بإذن ال وال مع

.249الصابرين{ البقرة: 
47وأحيان|ا قوله تعال: }وكان حق¬ا علينا نصر الؤمني{ الروم: 

 ومن عجائب ما سعناه وقرأناه أن مناحيم بيجن حينما خطب ـ معقب|ا على خطاب الرئيس: "أنور السادات" ف الكنيست
 السرائيلي ـ ليؤكد حق اليهود ف إقامة وطن ف فلسطي، كان ما قاله: "إن حق إسرائيل ف فلسطي حق أبدي تاريي تشهد له

الكتب، ومنها القرآن نفسه"
 ( على لسان موسى عليه السلم: " يا قوم ادخلوا الرض القدسة21واستدل هنا بالية الكرية الت جاءت ف سورة الائدة)آية 

 الت كتب ال لكم، ول ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين". وقال: " إن ال فرض لنا الرض القدسة دون سائر اللق، فل
يوز لحد ديني|ا أن ينازعنا فيها" !!

 والية تعن: أنه كتب لم دخولا، أي قدره سبحانه، وقد دخلوها بالفعل، وأنفذ ال قدره، بعد ما ضرب عليهم التيه أربعي سنة
  إنا ههنا جزاء نكوصهم، وقولم لنبيهم ومنقذهم ف وقاحة متناهية: }إنا لن ندخلها أبد|ا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتل،

.24قاعدون{ الائدة: 
ول تعن الية أن ال كتب لم البقاء الدائم فيها، وإل لتناقض هذا مع الواقع، فقد أخرجوا منها منذ ألفي سنة!!

كتابات اليهود عن أنفسهم

 الصدر السادس: ما يكتبه يهود اليوم عن أنفسهم: عن شخصية اليهودي، عن هويته وتكوينه، عن انتمائه وولئه، عن طموحاته
وأحلمه. عن دوافعه وغاياته. .

 وحسب أن أسجل هنا بعض مقتطفات من كتاب صدر حديث¬ا ف "الكويت" عن "اليديولوجية الصهيونية" اعتمد مؤلفه على
 كتابات اليهود ـ من متلف التاهات الدينية والعلمانية ـ عن أنفسهم، وتفسياتم لكتبهم، ونبوءات أنبيائهم، وتاريهم البائد،

وواقعهم القائم، وتطلعاتم الامة، عن "القانيم الثلثة" الت تتكون منها أيديو لوجيتهم: الشعب. . التوراة. . الرض.
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 يقول الؤلف: من العروف أن التيار اللول ف اليهودية القدية عب عن نفسه ف إدراك العلقة بي اليهودي والرض وال(. وإذا
كان تاريخ اليهود هو حجر الزاوية ف تاريخ العال، فالرض القدسة هي مركز الدنيا. والعادل الغراف للتصور اليهودي للتاريخ.

 وسنورد فيما يلي بعض القتباسات من كتابات بعض الصهاينة، لنبي أن بنية اللولية اليهودية التقليدية هي البنية الكامنة
الواضحة ف موقف الصهاينة من الرض، وسنكتفي بالد الدن من التعليق:

 )تظهر اللولية القدية، بشكل حاد وكامل، ف كلمات الاخام حاييم لنداو: إن روح شعبنا ل تستطيع التعبي عن نفسها إل إذا
عادت الياة القومية إل أرضنا من جديد، لن "القبس اللي" ل يؤثر ف شعبنا إل وهو ف أرضه(

 أما الاخام الصهيون كوك فيقول: "ليست أرض إسرائيل شيئ¬ا منفصل¬ عن روح الشعب اليهودي. إنا جزء من جوهر وجودنا
  بياتنا ذاتا، وبكياننا الداخلي ارتباط¬ا عضوي|ا . . . إن ما نعنيه أرض إسرائيل يكن فهمه فقط من خلل روح القومي. ومرتبطة

الرب النتشرة ف شعبنا كله، والت تشع بتأثيها على كل العواطف السليمة"
 هذه اللولية الثلثة قد ل تظهر واضحة ف كتابات الصهاينة العلمانيي، ولكنها تظهر بشكل واضح ف كتابات بوبر، الذي كتب

لغاندي يقول:
 "إننا ل نستطيع، ول نستطيع أن نتخلى عن الطلب اليهودي، فهناك شيء، أسى حت من حياة شعبنا، مرتبط بذه الرض، إنه

 عمل الشعب ورسالته القدسة". "إنن أؤمن بتزاوج النسان والرض . . . إن هذه الرض تعترف بنا لنا ـ بواسطتنا ـ تصبح
مثمرة".

إن الطلق الذي يعلو على النسان قد ربط الشعب بالرض ربط¬ا ل فكاك للشعب منه.
 واستعارة عبارة الزواج الت استخدمها بوبر، تيط با هالة من القداسة ف التراث اليهودي، فعلقة ال بالشعب قد وصفت ف

 العهد القدي بأنا علقة زواج، ول يتلف موقف بوبر، برغم إنسانية مصطلحه الزائفة، عن موقف الاخام القبال: " نن شعب ل
يليق بنا أن نلقب بإسرائيل )الدافعي عن ال( إل إذا كنا ف أرض إسرائيل"

 ويقول جوردون "التمرد": "إن البعث القومي لن يتم إل عن طريق العودة إل حقول وطننا القومي وتت سائه. . . إننا نأت إل
 وطننا لن¹زرع ف تربتنا الطبيعية الت نزعنا منها، ولنضرب بذورنا عميقة ف مصادرها الياتية. ولنمد فروعنا بعيد|ا خلل هواء

وطننا القومي وتت شسه"
 "وحينما سئل وزير الدفاع السرائيلي السابق، وهو عال آثار يهودي أيض|ا، ومفسر غي متفرغ للتوراة، عما إذا كانت مطالب

 إسرائيل "الدينية" "والتاريية" بصوص بعض أجزاء الرض التلة يب أن يكون لا دور ف السياسة السرائيلية، أجاب قائل¬: "
 هذا هو أساس الوجود السرائيلي، وهي: الشعب اليهودي، والكتاب القدس وأرض اليهود". )ولذلك( إذا اجتمعت التوراة وأمة

التوراة فل بد أن تكون معهما أيض|ا أرض التوراة".
 ويتحدث الؤلف عن العنف وفلسفته عند الصهاينة، إل أن يقول: "وهذا الانب من الفكر الصهيون يتضح بلء ف كتاب

الثورة، الذي كتبه مناحم بيجن. يقول فيلسوف العنف: "أنا أحارب، إذن أنا موجود"
 "من الدم والنار والدموع والرماد سيخرج نوذج جديد من الرجال، نوذج غي معروف البتة للعال ف اللف والثمان السني

الاضية: اليهودي الارب أول وقبل كل شيء، يب أن نقوم بالجوم: ناجم القتلة. بالدم والعرق سينشأ جيل متكب كري قوي".
 "والعنف عند بن جوريون، يقوم بالوظيفة نفسها ف إعادة صياغة الشخصية اليهودية؛ إذ يصف الرواد الصهاينة بذه الكلمات:

 "كنا ننتظر ميء السلحة ليل¬ ونار|ا، ول يكن لنا حديث إل السلحة، وعندما جاءتنا السلحة، ل تسعنا الدنيا لفرط فرحتنا، كنا
 نلعب بالسلحة كالطفال ول نعد نتركها أبد|ا . . . كنا نقرأ ونتكلم والبنادق ف أيدينا أو على أكتافنا". وموقف بن جوريون

 مبن على تصور جديد للشخصية اليهودية على أنا شخصية ماربة منذ قدي الزل: "إن موسى، اعظم أنبيائنا هو أول قائد
 عسكري ف تاريخ أمتنا"، ومن هنا يكون الربط بي موسى النب وموشى ديان مسألة منطقية، بل حتمية، كما ل يكون من الرطقة

 الدينية ف شيء أن يؤكد بن جوريون أن خي مفسر ومعلق على التوراة هو اليش؛ فهو الذي يساعد الشعب على الستيطان
 على ضفاف نر الردن، فيفسر بذلك كلمات أنبياء العهد القدي ويققها. )ولنلحظ كيف يكتسب العنف هو الخر شيئ¬ا من

القداسة!(.
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 )وإذا كان العنف هو البوتقة الت يولد من خللا اليهودي الديد، فهو أيض|ا البوتقة الت يولد فيها التمع الصهيون الديد.
 فاليش السرائيلي ل يقوم بالدفاع عن إسرائيل فحسب، بل إنه الكان الذي تولد فيه الضارة السرائيلية ذاتا: "عن اليش

 مدرسة للشباب الناشئ". دار حضانة لتفرد المة، لضارتا وشجاعتها، "وهنا ف اليش يب أن يند معلمونا بكل ما أوتينا من
 قوة". واليش هو أكب معهد تعليمي ف أرض اليعاد؛ فالهاجرون يلتحقون بذا العهد حال وصولم إل إسرائيل، حيث يكتسبون
 البات، ويتعلمون العبية، ويطرحون عنهم قصور النفى ليصبحوا مواطني إسرائيليي عاديي وحسب كلمات بن جوريون لعب

اليش دور|ا حضاري|ا أساسي|ا ف مزج جاعات الهاجرين بعضها بالبعض الخر( 
 ويتحدث الؤلف عن الولء عند اليهود ولن يكون، فكان ما قاله: )وقد وعدÀ ليفي أشكول الساهات اليهودية الت تتم على "

 أرض أجنبية" مض خيانة للروح اليهودية الالصة، ومثل هذا الطرح يثي قضية ولء اليهود، ولن يكون؟ والجابة الصهيونية على
 هذا السؤال واضحة تام الوضوح؛ فولء اليهود الوجودين ف كل مكان هو لشعبهم اليهودي ولوطنهم القومي فحسب، وليس
 لوطانم الت يعيشون فيها. ولذا حذر كلتزكي الشعب اللان من أن حدود ألانيا ل تستطيع، بأي صورة من الصور، أن تد

 من حركة الشعب اليهودي أو ولئه، لن ولء اليهودي ليهوديته شيء يسمو على الدود الوطنية:" إن اليهودي الخلص ل يكنه
 إل أن يكون مواطن|ا يهودي|ا، ول يكن أن تد ف الوجدان اليهودي أدن أثر للقومية اللانية، ث يضيف كرتزكي " أن كل يهودي
 يدعو بلد|ا أجنبيا وطنه إنا هو خائن للشعب اليهودي" . وبيÀن وايزمان أن ف أعماق كل يهودي صهيوني|ا كامن|ا، وأن أولئك الذين

يتساوى ولؤهم القومي اليهودي مع ولئهم لوطانم جدير بالرثاء والحتقار(
 )ولعل تقسيم العال إل يهود وأغيار، الذي يتبناه الصهاينة، ث يعطونه مضمون|ا زمني|ا، يأخذ شكل¬ اجرامي|ا ف كلمات الاخام
 موشيه بن صهيون اوسبزاي، الذي يفسر التلمود بطريقة تسوغ القضاء على الفلسطينيي واحتلل كل فلسطي، ويأخذ هذا

 التقسيم ذاته شكل¬ عرقي|ا قبيح|ا ف كلمات الاخام أبراهام أفيدان )زامل(، حاخام القيادة الركزية السرائيلية، حينما نصح بعدم
 الثقة ف العرب، لن على اليهود ـ ف رأيه، وحسب الشريعة الدينية ـ أل يثقوا ف الغيار. ولكن حينما يب الاخام النود

 السرائيليي أنه " مصرح لكم، بل من واجبكم، طبق¬ا للشريعة، أن تقتلوا الدنيي )من الغيار( حت لو كانوا من اليين، أو بعن
 أصح، الدنيي الذين قد يبدو أنم خيون، حينما يقتبس لم من التلمود هذه الكلمات: "ينبغي عليك أن تقتل أفضل الغيار"

  فالسألة تتوقف عن كونا عنصرية قبيحة، لتصبح تريض|ا على البادة(.
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الفصل الخامس: هذا هو عدونا

الفات النبثقة عن العقلية والنفسية الصهيونية

 إن مشكلة إسرائيل أنا وليدة الصهيونية، وأنا مصابة بآفات أو عاهات أساسية ملزمة لا، وهي جزء من كيانا، وليست أعراض|ا
طارئة عليها، وهي الت تقف حائل¬ وحاجز|ا بيننا وبينهم.

 وإذا كان التعرف على عدونا الغتصب لرضنا، الهدد لوجودنا واجبا¬ ديني|ا وقومي|ا، فل يتم لنا ذلك إل إذا حاولنا التعرف على
 هذه الفات الطية، النبثقة عن العقلية والنفسية الصهيونية، الت كونتها تعاليم التلمود الطرة، مضاف¬ا إليها تطلعات الصهيونية

الشد خطر|ا.

العنصرية:.1

 أول هذه الفات هي: العنصرية، وهذه آفة ف بنية الفكر الدين اليهودي الذي أنشأته أسفار التوراة وملحقاتا ، وغذته ونته
 تعاليم التلمود. الذي يقدسه اليهود أكثر من تقديسهم للتوراة. فاليهود ديانة شعب، والتوراة كتاب شعب، بل ال سبحانه رب

شعب، هذا الشعب هو شعب إسرائيل.
 ، ل يقل: إنه رب العرب، أو}رب العالي{، و}رب كل شئ{، و }رب الناس{نرى القرآن يعلن ف صراحة ويقي: إن ال هو 

رب السلمي، ف حي تقول التوراة ف تأكيد عن ال: إنه "رب إسرائيل"!.
 بل إن التوراة من أولا إل آخرها ل تتم إل ببن إسرائيل، وتاريخ بن إسرائيل، وأحلم بن إسرائيل، فل ذكر فيها للخرة ول

للجنة أو النار، إنا العناية فيه بلك إسرائيل، ومد إسرائيل.
 إن التوراة تقول عن هذا الشعب: إنه "الشعب الختار"، ونن نقول هذا عنه أيام كان يمل رسالة التوحيد، ويارب الوثنية،
 وينفÂذ تعاليم النبياء، حت إذا غي ما بنفسه غي ال ما به، فقد انرف ف عقيدته، وانرف ف سلوكه، ووقف ف وجه النبياء

 ، ولذا87البقرة::}أفكلما جاءكم رسول با ل توى أنفسكم استكبت ففريق¬ا كذبتم وفريقا تقتلون{والرسل، كما قال القرآن
قال يوحنا العمدان، وقال السيح عليهما السلم لم: يا أولد قتلة النبياء!

 }لعن الذين كفروا من بيوالقرآن الذي أعلن أن ال فضل بن إسرائيل على العالي، أي عالي زمانم، هو نفسه الذي قال: 
 إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مري، ذلك با عصوا وكانوا يعتدون، كانوا ل يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا

 }ضربت الذلة أينما ثقفوا إل ببل من ال وحبل من الناس، وباؤو بغضب من ال وضربت عليهم، 78،79الائدة:يفعلون{
.112 آل عمران:  السكنة، ذلك بأنم كانوا يكفرون بآيات ال، ويقتلون النبياء بغي حق، ذلك با عصوا وكانوا يعتدون{

 ، وهذا خطأ}خي أمة أخرجت للناس{وقد توهم بعض الناس أن تسمية إسرائيل "الشعب الختار" أشبه بتسمية المة السلمية:
 يقين|ا، فالمة السلمية ليست أمة عنصرية، بل هي أمة رسالة وأهداف ومبادئ من آمن با واعتنقها، فهو من هذه المة، من أي

عرق أو أي لون أو أي وطن كان.
 لقد استدر اليهود عطف العال عليهم باعتبارهم جنس|ا مضطهد|ا مشرد|ا، شهروا سيف التام الذي استغلوه استغلل¬ بشع|ا، وهو

"معادة السامية".
 والقيقة أن معظم يهود اليوم ليسوا ساميي، وليسوا من نسل إسرائيل، بل هم كما أثبت كثي من الباحثي النصفي من الغربيي

 الذين قالوا: إن يهود اليوم ليسوا يهود|أ، أي ليسوا ساميي ول إسرائيليي، بل إن نسبة كبية من اليهود هم من سللة يهود ملكة
 الزر، الت نشأت ف شرق أوروبا، حي اعتنق بعض قبائل التتار الدين اليهودي، وبعد سقوط ملكة الزر انتشر عدد منهم ف
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 م( بوال نصف الليون، وكانوا يتمتعون فيها1650منطقة القرم، وغدت بولندا مهجرهم الرئيسي، حيث قدر عددهم فيها عام )
م( 1658بقسط وافر من الكم الذات، حت أعملت فيهم جيوش شبيلتكي الوكران الذابح، ودمروا جاليتهم ف سنة )

 إن اليهود طالا شكوا إل العال والقوى الؤثرة فيه من معاداة الساميÀة، وهم الن يعادون )السامية القيقة( التمثلة ف شعب
فلسطي العرب الساميÀ، الذي أخرج من دياره، وشرد ف الفاق بغي حق.

 وإن اليهود الذين شكوا من )العنصرية النازية( التعالية، يسدون اليوم )عنصرية نازية جديدة( متعصبة ل ترى إل نفسها، ول
تعترف بق لغيها، وخصوص|ا إذا عارض اتاهاتا.

العنف والعدوانية.2

 وإذا كانت )العنصرية( هي الفة الول ف إسرائيل، والكامنة ف البنية الساسية لفكرها واعتقادها الدين، فإن الفة الثانية هي
)العنف( أو الطبيعة العدوانية، الت تتميز بالقسوة والغلظة والعناد، حت ستهم التوراة كتابم نفسه )الشعب الصلب الرقبة(.

 وعب عن ذلك القرآن فخاطبهم بقوله: }ث قست قلوبم من بعد ذلك فهي كالجارة أو أشد قسوة، وإن من الجارة لا يتفجر
.74منه النار، وإن منها لا يشقق فيخرج منه الاء، وإن منها لا يهبط من خشية ال، وما ال بغافل عما تعملون{البقرة:

 وف موضع آخر بي القرآن أن هذه القسوة كان عقوبة من ال لم على نقضهم لا عهد به إليهم من مواثيق، فقال تعال:}فبما
  والصادر الدينية لسرائيل من شأنا أن تصنع هذه الطبيعة العدوانية، الت13نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبم قاسية{الائدة:

 ل تبال ف سبيل تقيق أهدافها با تسفك من دماء، وما تنتهك من حرمات، وما ترب من ديار، وما تدر من أموال، واعتبار
الناس كأنا هم أدوات لدمة إسرائيل.

 وهذا التوجه واضح ف أسفار التوراة المسة، وف أسفار النبياء اللحقة بذا السفار، وباصة سفر أشعيا، الذي أعجب به
السرائيليون، وسوه )النب الارب(.

وهو أشد وضوح|ا ف )التلمود( الذي يرجع إليه اليهود أكثر ما يرجعون إل التوراة ذاتا، وربا يقدسونه أكثر من تقديس التوراة.
 يعب عن ذلك مناحم بيجي الذي كان أحد أركان العصابات الصهيونية الجرامية قبل قيام إسرائيل، ورئيس|ا لئتلف الليكود بعد

قيام إسرائيل، بكلمته العبة ف كتابه )التمرد(: أنا أحارب إذن أنا موجود!
 ومن استقرأ تاريخ إسرائيل حديث¬ا، مع شعب فلسطي خاصة، ومع العرب عامة، يد هذه الطبيعة ظاهرة غي خافية، ترجت عنها:

 الازر البشرية الت أجبت با الشعب الفلسطين على الروج من دياره، وتشريده ف آفاق الرض، وما تقوم به إل اليوم من
 أعمال عدوانية تقوم با الكومة، ويقوم با الستوطنون، وما تضمة من أراض فلسطينية –بغيا وعدÇوا- إل دولتها، وما تضمه من

 مستوطنات ف القدس وف الضفة وف غزة، وما أشعلوه من مذابح ف صبا وشاتيل ، وف مسجد )الليل( ف فجر رمضان
 للصائمي الركع السجود، وف )قانا( بلبنان، وف قتلى النفق ف )القدس(، وما كشفت عنه الوقائع قبل ذلك من القتل الماعي

 للسرى الصريي وقتل تلمذة بر البقر ف مصر. وفيما يدث كل يوم من اعتقال وتعذيب، وعقاب جاعي، وعقاب أسرة
 الفدائي وهدم بيت أهله، ث ف ماولة الدولة –بأمر رئيس وزرائها السابق والال- قتل الفراد واغتيالم وتصفيتهم، كما فعل

 رابي ف قتل فتحي الشقاقي، ويي عياش، وكما فعل نتينياهو ف ماولة قتل خالد مشعل رئيس الكتب السياسي لماس،
 وفضيحته هو وجهازه الوساد على رؤوس الشهاد. كل ذلك بنطق القوة ل بقوة النطق، فالنطق الفذ الذي تفهمه إسرائيل هو

منطق العنف والرهاب.
 وأنا لنعجب من الشعب الذي طالا شكا من الضطهاد والعدوان من النازية وغيها، كيف يضطهد شعب|ا بأكمله، ويعتدي على

أرضه وسيادته وحرماته، ول ذنب له إل تسكه بوطنه، ودفاعه عن ملكه؟!

37

http://www.ouraqsa.com/


www.ouraqsa.comموقع أقصانا

التوسعية.3

وثالث الفات الكامنة ف طبيعة إسرائيل، هي: الحلم أو الطماع التوسعية.
 إنا ل تكتفي با اغتصبت من أرض، وما نبت من أملك الغي، بل هي ل تشبع من غصÇب، ول تسأم من نìب، إنا كجهنم، يقال

لا: هل امتلت، وتقول هل من مزيد؟
إنا ل تزال تلم بإسرائيل الكبى: من الفرات إل النيل.

بل هناك من يقولون: ملكك يا إسرائيل من الفرات إل النيل، ومن الرز إل النخيل.
من نر الفرات ف العراق إل نر النيل ف مصر.

ومن شجر الرز ف لبنان إل شجر النخيل ف الملكة العربية ف الدينة وخيب، حيث كان يعيش أجدادهم هناك.
 وهذا ما قاله رجل منهم بصراحة، هو إسرائيل شاحاك الستاذ بامعة تل أبيب، الذي كشف النقاب عما يبئه السرائيليون ف

  أجزاء من سوريا، ولبنان،ضمائرهم، وسجله ف كتاب نشر بالنليزية، يبي فيه أن إسرائيل الت يلم با قومه تتد إل
وتركيا، والعراق، والسعودية، واليمن، والكويت، ومصر إل السكندرية!

بل هم ف الواقع يريدون السيطرة على العال، ولكن سياستهم العهودة هي: الوصول إل الدف البعيد خطوة خطوة.
 قد يقول البعض: إن هذا حلم بعيد النال، ول يتصور من إسرائيل أن تركض وراء وهم وسراب، ل يكن تقيقه ف أرض الواقع،

وهي الن أعقل من أن تتحدث عن هذه الحلم.
 ونقول: إن قيام إسرائيل نفسها كان حلم|ا، أو خيال¬، منذ مائة عام، ث غدا حقيقة واقعة، وقد ل تتحدث إسرائيل عن ذلك اليوم،

لا يلبه ذلك عليها من مشكلت، فهي تصمت عن ذلك لفترة ما، وفق¬ا لسياسة الراحل.
وكم رفضنا من أشياء، لنا دون ما نؤمن به من حقوق لنا، مثل قرار التقسيم، ث بعد ذلك تنينا لو قبلنا ما كنا رفضنا.

 إن إسرائيل تسعى أبد|ا لتحقيق أهدافها وأحلمها، الت كنا نعتقدها ف وقت ما ضرب|ا من الال، ولكنها تققت، أما أحلمنا نن،
فهي دبر آذانا، وتت أقدامها.

 ول ينبغي أن ننسى أن هناك قوى كبى ساعدت – ول زالت تساعد- إسرائيل على تقيق ما تريد، ابتداء من بريطانيا العظمى
 م(، والذي2/11/1917الت وعدت بإقامة وطن قومي لم ف فلسطي على لسان وزير خارجيتها )بلفور( ف وعده الشهور ف )

قيل فيه: من ل يلك، وعد من ل يستحق.
 وانتهاء بالوليات التحدة المريكية القوة العظمى والقطب الوحد ف عال اليوم، والت تقف وراء إسرائيل بالال والسلح

و)الفيتو(! ولول الال المريكي، والسلح المريكي، والفيتو المريكي، ما وصلت إسرائيل إل ما وصلت إليه اليوم.
ومرور|ا بالتاد السوفييت الذي قال ف إبان قوته: إن إسرائيل خلقت لتبقى!

اللأخلقية.4

 وتعتمد إسرائيل مبدأ )اللأخلقية( ف تعاملها مع العرب والفلسطينيي، ففلسفتها قائمة على أن الخلق تتغي، فل ثبات لا وأنا
 تتجزأ، فل عموم لا، فل غرو أن تتعامل بعيار مزدوج، معيار مع النفس، ومعيار مع الغيار، وهذا للسف ما قررته توراتم،

 وسفر التثنية فيها: إن للسرائيلي أن يقرض بربا مع غي السرائيلي، وليس له ذلك مع السرائيلي، على خلف ما قرره السلم:
 أن اللل حلل للجميع، وأن الرام حرام على الميع، ولقد سجل القرآن على هؤلء استباحتهم لن عداهم، وعدم تأثهم ف

.75ذلك دين|ا، كما قال تعال:}ذلك بأنم قالوا: ليس علينا ف الميي سبيل يقولون على ال الكذب وهم يعلمون{آل عمران:
 وإسرائيل تقرر كذلك البدأ الاهلي: )يلونه عام|ا ويرمونه عام|ا(، والتحليل والتحري وفق هواها ومنافعها الاصة، كما تتبن
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 الفلسفة اليكافيلية: الغاية تبر الوسيلة، فكل الوسائل عندها مباحة ومشروعة ف سبيل تقيق غايات إسرائيل، بغض النظر عن
احتجاجات التجي، واستنكارات الستنكرين.

 والعرب والسلمون قوم أخلقيون، فقد علمهم دينهم ضرورة اللتزام بالعنصر الخلقي ف كل جوانب الياة ومعاملتا، فالعلم
 ل ينفصل عن الخلق، والتشريع ل ينفصل عن الخلق، والقتصاد ل ينفصل عن الخلق، والرب ل تنفصل عن الخلق،

والسياسة ل تنفصل عن الخلق.
 ول يقبل السلم بال مبدأ: الغاية تبر الوسيلة، بل يوجب شرف الغاية، وطهر الوسيلة، ول بد من الوسيلة النظيفة لتحقيق الغاية

الشريفة، ول يرضى السلم الوصول إل الق بطريق الباطل، فإن ال طيب ل يقبل إل طيب|ا.
 ول غرابة أن نرى إسرائيل تترم العهود والواثيق إذا كانت ف صالها، وتضرب با عرض الائط إذا خالفت مصالها، وهاهو

 بنيامي نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل يسأل عن "أتفاقات أوسلو" وما بعدها – والت نرفضها نن أساس|ا – فيقول بصراحة: أنا قد
ماتت!

وهكذا تقق ف هؤلء ما قاله القرآن ف أسلفهم:}الذين عاهدت منهم ث ينقضون عهدهم ف كل مرة، وهم ل يتقون{النفال:
56.

وهم بذا يطبقون ما قاله بعض الساسة الوروبيي من قبل: إن العاهدات ليست إل حجة القوي على الضعيف!
 إن )الخلق( الشروعة ف إسرائيل هي أخلق العنف والرهاب والستحلل، هذا ما تقوم به الدولة، الت ل يزال تسيطر عليها
 روح رجال العصابات، وما يقوم به الستوطنون، الذين يسندون ظهورهم إل قوة الدولة وحايتها. والق أن إسرائيل الت تصف
 الفلسطينيي الذين يدافعون عن وطنهم وأهليهم وحرماتم بأنم )إرهابيون( هي ف الواقع )الرهاب الكب( ف العال؛ لنا تأخذ

 حق غيها، وأرض غيها، بالقوة والسلح والعنف، فهو إرهاب معتدí ظال باغ ف الرض بغي الق، وقد بي ذلك كتاب
     "الرهاب يؤسس دولة: نوذج إسرائيل"

 وهناك مواقف وأمثلة ل تصى تدل على )التاه اللأخلقي( عند إسرائيل، لعل أحدثها وآخرها ما قامت به نو رئيس الكتب
 السياسي لماس ف الردن الخ الاهد خالد مشعل، والذي حاولت اغتياله عن طريق جهاز علمي متطور، يسلط على دماغه

 مادة كيماوية قاتلة، مستخدمة ف ذلك جوازات سفر كندية مزورة، احتجت كندا عليها، كما ل تبال أن تقوم بذلك على أرض
 الردن الذي عقدت معه معاهدة سلم، ولول رعاية ال وحايته، ث تنبه الخ خالد، ويقظة مرافقه، لذهب ضحية الغدر، دون أن

يدري أحد أنه قد اغتيل عمد|ا. هذا هو الرهاب الذي تارسه إسرائيل من قدي، ول زالت.
 وهاهو اليوم آريل شارون –وزير البن التحتية ف إسرائيل- يعلن ف جرأة ووقاحة عارية: أن ماولة قتل خالد مشعل، إذا كانت
 قد فشلت ف الرة السابقة، فإنا ستتكرر وتتكرر، حت تتحقق. هكذا قال الرهاب العريق، ول يبال بأحد. وإذا ل تستح فاصنع

ماشئت!
 أما الفلسطينيون فإرهابم –إن صحت تسميته بذلك- إرهاب مشروع، مستجيب لقول القرآن: }وأعدوا لم ما استطعتم من

، فهو إرهاب للدفاع والقاومة ل لستباحة الرمات!60قوة ومن رباط اليل ترهبون به عدو ال وعدوكم{النفال:
 واللأخلقية عند اليهود ليست شيئ¬ا عارض|ا ف سلوكهم، بل هي أصيلة عميقة الذور، ضاربة ف أغوار تاريهم من قدي، حت

عند أنبيائهم كما تكي كتبهم القدسة نفسها.
 فقد جاء ف العهد القدي على لسان كتبته: أن يعقوب وأمه خدعا إسحاق حت يصل على بركته ليعقوب بدل¬ عن عيسى أخيه

 يعقوب- أصنامه حي رحيلهما عنه…  الكب… وأن راحيل زوجة يعقوب سرقت من أبيها لبان–خال
 وجاء قبل ذلك –ف سفر التكوين أيض|ا- أن ابنت لوط عاشرتاه بعد أن أسكرتاه.. وأنبتا منه الؤبيي والعمونيي.. فهم أولد

زن.
 وجاء ف سفر يشوع عن سقوط أريا على يد بن إسرائيل: دمÒروا الدينة … واقضوا بد السيف على كل من فيها من رجال

ونساء وأطفال وشيوخ… حت البقر والغنم والمي…
 ث جاء ف سفر صموئيل الول: أنا الذي أرسلن الرب لنصبك ملك¬ا على إسرائيل.. فاذهب الن، وهاجم عماليق.. ول تبق
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على أحد منهم.. بل اقتلهم جيع|ا.. رجال¬ ونساءè وأطفال¬ ورضع|ا.. بقر|ا وغنم|ا وجال¬ وحي|ا…
 ث جاء ف نفس السفر: أن اللك شاول طلب من داود مهر|ا لبنته مائة غلفة من غلف الفلسطينيي… فراق داود المر.. وقتل

مائت رجل من الفلسطينيي.. وأتى بغلفهم كاملة.. مهر|ا لصاهرة اللك..
 وف نفس السفر أيض|ا: انقلب داود على اللك شاول، وانضم إل الفلسطينيي ف حربم ضد اللك السرائيلي.. ولكن رفض

 الفلسطينيون انضمام داود ليشهم.. فتوسل داود للكهم أخيش قائل¬: ماذا جنيت؟ وأي علة وجدت ف عبدك حت ل أشترك ف
ماربة أعداء اللك؟

 وف سفر صموئيل الثان: اغتصب أمنون أخته ثامار – وها ابنا داود- ث عاشر أبشالوم بن داود مظيات أبيه، وحارب أبشالوم
أباه داود طمع|ا ف اللك، وقÓتل البن ف القتال. 

 وف سفر اللوك.. جاء عن سليمان أنه عبد عشتاروت إلة الصيدونيي..وملكوم إله العمونيي.. وأقام مرتفعات ذبائح لميع آلة
نسائه الغربيات! 

هذا ما قالته أسفارهم القدسة، ول نقله نن!
 ول غرو قال السيح عليه السلم: لكم الويل أيها الكتبة الراؤون، أيها اليات أولد الفاعي، أبناء قتلة النبياء، كيف تفلتون من

عقاب جهنم؟! …

الشح وعبادة المال.5

 ومن الفات اللقية اللزمة للطبيعة السرائيلية: عبادة الال، والشح به، والرص عليه، وقديا عبدوا العجل الذهب، وهو يشي
 إل مدى تعلقهم بالذهب وبريقه.وقد وصفهم القرآن بالبخل وسجله عليهم ف قوله تعال:}أم لم نصيب من اللك؟ فإذن ل

53يؤتون الناس نقيا{النساء:
يقول العلمة رشيد رضا رحه ال ف تفسي هذا الية ف النار:

 }أم لم نصيب من اللك{ قالوا إن )أم( هنا منقطعة، وهي عند جهور البصريي للضراب والستفهام، والراد بالضراب هنا:
 النتقال من توبيخهم على اليان بالبت والطاغوت وتفضيل الشركي على الؤمني، إل توبيخهم على البخل والشح والثرة.

 واختار الستاذ المام أن )أم( إذا وقعت ف أول الكلم تكون للستفهام الرد، والستفهام هنا للنكار، والتوبيخ يستفاد من
 قرينة القام، أي ليس لم نصيب من اللك كما لم نصيب من الكتاب، بل فقدوا اللك كله بظلمهم وطغيانم }فإذا ل يؤتون
 الناس نقيا{ أي ولو كان لم نصيب من اللك لسلكوا فيه طريق البخل والثرة بصر منافعه ومرافقه ف أنفسهم، فل يعطون

 الناس نقيا منه إذ ذاك. والنقي هو النقرة أو النكتة ف ظهر نواة التمر، وهي الثقبة الت تنبت منها النخلة، شبهت با نقر بنقار
  يضرب به47الطائر أو منقار الديد الذي تفر به الرض الصلبة، والنقي كالفتيل ف الية السابقة:}ول تظلمون فتيل{النساء:

الثل ف الشيء القليل والقي والتافه. وكذلك يضرب الثل بالقطمي، وهي القشرة الدقيقة الت على النواة بينها وبي التمرة.
 وحاصل العن: أن هؤلء اليهود أصحاب اثرة شديدة، وشح مطاع، يشق عليهم أن ينتفع منهم أحد غي أنفسهم، فإذا صار لم

 ملك حرصوا على منع الناس أدن النفع وأحقره، فكيف ل يشق عليهم أن يظهر نب من العرب، ويكون لصحابه ملك يضع لم
 فيه بنوا إسرائيل. هذه الصفة ل تزال غالبة على اليهود ظاهرة فيهم فإن ت لم ما يسعون إليه من إعادة ملكهم إل بيت القدس

 وما حوله، فإنم يطردون السلمي والنصارى من تلك الرض القدسة، ول يعطونم منها نقيا من نواة، أو موضع زرع نلة، أو
 نقرة ف أرض أو جبل، وهم ياولون الن - وحاولوا قبل الن - ذلك بقطع أسباب الرزق عن غيهم. فالنجار اليهودي ف بيت

 القدس يعمل لك العمل بأجرة أقل من الجرة الت يرضى با السلم أو النصران، وإن كانت أقل من أجرة الثل، ولعل جعياتم
 السياسية واليية تساعدهم على ذلك، فالدلئل متوفرة على أن القوم ياولون امتلك الرض القدسة، وحرمان غيهم من جيع
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أسباب الرزق فيها، يفعلون هذا وليس لم نصيب من اللك "هذا وما كيف لو".
 وهل يعود إليهم اللك كما يبغون؟ الية ل تثبت ذلك ول تنفيه، وإنا تبي ما تقتضيه طباعهم فيه لو حصل، وسيأت البحث ف

 ذلك ف تفسي سورة السراء الت تسمى أيضا )سورة بن إسرائيل( ويدخل ف ذلك ما تقتضيه من الكثرة وهم متفرقون
 ومتعلقون بأموالم ف كل المالك، ومن الستعداد للحرب والزراعة، وقد ضعف ذلك ف أكثرهم، ولكنهم يعتقدون اعتقادا دينيا
 أنم سيقيمون اللك أو سوف يقيمونه ف البلد القدسة، وقد ادخروا لذلك مال كثيا، فيجب على العثمانيي أن ل يكنوا لم ف

 فلسطي، ول يسهلوا لم طرق امتلك أرضها، وكثرة الهاجرة إليها، فإن ف ذلك خطرا كبيا كما نبهنا ف تفسي الية السابقة
  –اللد11 اهـ .كتب هذا الشيخ رشيد رضا ف تفسيه الذي كان يصدÀر به )ملة النار( وكان ذلك ف ج من عهد قريب

م.1910 ديسمب 2هـ 1328 ذو القعده 30الثالث عشر- المعة 
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الصهيونية أعلى مراحل الستعمار

 هذه الفات النفسية، والعاهات اللقية، والمراض السلوكية، الت تسمت ف الشخصية اليهودية التلمودية ـ ول سيما بعد
 ظهور الركة الصهيونية وتوجهاتا الطية ـ أفرزت العصابات الرهابية اليهودية ف عهد النتداب البيطان، وقبل قيام إسرائيل

 م وأفرزت الازر البشرية، والجمات العدوانية، والساليب الشيطانية، الت قامت عليها سياسة إسرائيل ف15/5/1948ف 
سلمها وحربا مع الفلسطينيي ومع العرب والسلمي.

 أفرزت هذه الفات شر أنواع الستعمار ف التاريخ، وهو الستعمار الصهيون، الذي قال فيه من قال: الصهيونية هي أعلى
مراحل الستعمار.

 وذلك لا تيز به الستعمار الصهيون اللعي عن أنواع الستعمار الخرى، الت عرفها العال قدي|ا وحديث¬ا، والت أشار القرآن إل
آثاره على لسان ملكة سبأ حي قال:} إن اللوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون{ سورة النمل:

 أشارت إل دخول اللوك فاتي مستعمرين، فهم يفسدون البلد، ويذلون العباد. 34
وف العصور الديثة عرف الناس الستعمار البيطان والفرنسي واليطال والولندي وغيها، وكلها شر على من استعمروهم.
 ولكن الستعمار الصهيون أشد وأنكى، فهو، كما يقول أخونا. د. حسان حتحوت : استعمار إحلل توسعي عنصري إرهاب

ظال.
 ـ استعمار إحلل:1

 أي هو استعمار استيطان، يريد تفريغ البلد من أهلها ليحل هو ملهم ما استطاع. ويزعجه أن يرى معدل الواليد العرب أعلى
  ديوجراف . . وليس مثل الصليبيي يلك وطن|ا آخر يستطيع أن يعود، إليه فل نية لديه إل منه لدى اليهود با ف ذلك من تويد

 البقاء. وهو ل ياول التخلص من العرب بالتهجي أو الضطرار إليه أو هدم البيوت أو تغيي الغرافيا فقط، بل بلب مزيد من
 اليهود من أناء العال ليحلوا مل العمالة الفلسطينية، وهي الط اليوي الباقي للفلسطينيي. وقد صرح بذا ساستهم ومفكروهم،

مثل البوفسور "بن زيون دينور" الذي أعلن أن ليس ف بلدنا متسع لشعبي. 
 ومثل " يوري لبان" )مستشار بيجن للشؤون العربية( الذي قال: سنختزل الالية العربية إل طائفة من الطابي وجرسونات

 الطاعم! ومثل " شيب الداود" الذي قال: إما "إسرائيل الكبى" وإما " إساعيل الكبى".)يعن بإساعيل الكبى: الدولة العربية
الت تمع العرب تت راية واحدة، وهذا يعن: إنتهاء إسرائيل(.

ـ استعمار توسعي:2
 وهو ثاني|ا استعمار توسعي. ما زالت خريطة من النيل إل الفرات ف الكنيسيت. والطان الزرقان ف أعلى وأسفل العلم اليهودي

 يرمزان للنيل والفرات. وسئلت "جوولدا مائي" عن حدود دولة إسرائيل كما تراها فقالت: عندما نصل إل الدود سنخبكم.
 وصرح "بن جوريون" بأن الدولة اليهودية تطمح أن تشمل حدودها جنوب لبنان وجنوب سوريا والردن وشبه جزيرة

 سيناء.)ولذا ل يضم اتفاق "أوسلو" شيئا عن "الدود" وستظل سرا عند قادة إسرائيل، ل يفصحون عنه، إل عندما تتحقق
الحلم(.

ـ استعمار عنصري:3
 وهو استعمار عنصري. وف تصريح سابق "لرفائيل ايتان" الذي كان رئيس الركان قال: إن من يتهم البيض ف جنوب إفريقيا

 بالعنصرية كذاب . . السود هناك هم الذين يريدون التحكم ف القلية البيضاء ، تام|ا مثلما يريد العرب أن يتحكموا فينا.
  )القرار الذي ت لسه فيما1975وعندما صوتت الدول الفريقية بانب قرار المم التحدة باعتبار الصهيونية عنصرية ف عام 

بعد(، كان تعليق "بيجن": كيف تسب الشعوب الت كانت إل عهد قريب تعيش فوق الشجار أنا أصبحت تقود العال؟
 بل إن العنصرية قائمة ف اليهود بي بعضهم والبعض. "الشكينازي" وهو اليهود الوروب البيض يرى نفسه أرقى من

 )السفاردي(. وبينما يشكل السيفاردي سبعي بالائة من اليهود، فقد رسم نظام للتعليم والصروفات الدراسية بيث ل يسمح لم
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بأكثر من ستة بالائة ف الامعات وثلث بالائة عند التخرج.
 أما اليهود الحباش الذين طنطنوا بم فحثالة التمع، لدرجة أنه عند التبع بالدم تنتقي زجاجات دم اليهود الحباش فتراق،

 ويرمي بالدم حت ل يستعمل، وعندما اكتشفت هذه الفضيحة أحدثت مرارة كبية لدى الحباش، وإحساس|ا بالضطهاد والتفرقة
 العنصرية " تسبهم جيع|ا وقلوبم شت" بل إن اليهود الرثوذكس أصدروا من قريب فتوى بأن الافظي واليهود الصلحيي

ليسوا يهودا.
 ـ استعمار ظال:4

 وأما استعمار ظال، فبديهية ل تتاج إل تدليل. لكن نب أن يشهد شاهد من أهلها. فالستاذ "جودا ماجنس" أول رئيس للجامعة
 العبية يقول: إن لليهود أكثر من حق ف مطالبة العال بالعدالة، ولكنن على غي استعداد للحصول على العدل لليهود عن طريق

 الظلم للعرب. ويقول البوفسور "بنيامي كوهي" الستاذ بامعة تل أبيب: لقد كان اليهود على الدوام ضحايا القسوة فكيف
 جاز لم أن يكونوا على هذه القسوة. وهنالك الكثيون منهم يرون هذا الرأي. وف أمريكا حركتان يهوديتان كبيتان اسهما "
 السلم الن" و "الرض مقابل السلم"، وينكرون الظلم الواقع على الفلسطينيي ويرون إعطاءهم وطن|ا والعيش معهم ف حسن

جوار. ومثلهم عدد ضخم من اليهود داخل فلسطي.
 ـ استعمار إرهاب:5

 وهو كذلك استعمار إرهاب، فهذا أشد وضوحا، فالرهاب لمته وسداه، الرهاب هو الذي مهد لقيام الدولة منذ عهد
العصابات العروفة: الاجاناة ، والرجون، والسترن، الت اقترفت الفظائع.

 والرهاب هو الذي أسس الدولة، وأقامها بالديد والنار، فقتل النساء والطفال والشيوخ بطرق وحشية ل يعرف التاريخ لا
 مثيل، حت كانوا يراهنون على ما ف بطون الوامل: أذكر هو أم أنثى؟ ث يبقرون بطنها –وهم يتضاحكون-، ليوا من الفائز

منهم؟ ث يذبون الم والطفل معا!
م.1967والرهاب هو الذي وسع الدولة؟ بأكثر ما أعطاهم قرار التقسيم، ث ضم إليها ما ضم ف حرب يونيو سنة 

 والرهاب هو الذي يهدد اليان من العرب، أن يلكوا أي قوة نووية أو غي نووية، يب أن يلكوا هم القوة وحدهم، ولذا
 ضربوا من قدي الفاعل النووي العراقي، بل هم يقتلون الشبان النوابغ من العرب ف الال النووي، كما دل على ذلك أكثر من

 حادثة. بل هو يهدد السلمي جيعا، إذا حاولوا ذلك، كما نرى ف الوقف من ماولة باكستان امتلك قنبلة نووية، كما فعلت
جارتا وغريتها الند.

 والرهاب هو الذي يقتل –بيد الدولة وأجهزتا وبأمر رؤسائها وقادتا- أبطال القاومة الذين يدافعون عن أرضهم ومقدساتم
وأهليهم، كما رأينا ف اغتيال الشقاقي وعياش والشريف، وماولة اغتيال مشعل.

 الرهاب الصهيون هو الذي قتل –من قدي- الصلي ف مسجد يافا، وهو الذي صنع مزرة دير ياسي، وهو الذي قتل أطفال
 مدرسة )بر البقر( ف مصر، وهو الذي قتل الصلي بعد ذلك ف مسجد الليل ف فجر رمضان، وهو الذي قتل من قتل ف النفق،
 وقتل من قتل ف )قانا( بلبنان، وقتل أخيا العمال البآء بالقرب من حاجز )ترقوميا( بنطقة الليل، ول زال يقتل ويقتل ول تزال

يده مغموسة بدماء البرار.
 والعجب أن يفعل الرهاب الصهيون ذلك كله، ويدعي أننا نن الرهابيون، أما هو فبيء من كل تمة، براءة أخوة يوسف من

إلقائه ف الب!
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الفصل السادس: الصهيونية خطر على العالم

ماذا تقول اليهودية ف السيحية؟
 والقيقة الت يب التنبيه عليها: أن اليهودية الصهيونية الت نتعامل معها اليوم، ليست خطر|ا على السلمي أو العرب وحدهم، بل

 هي خطر على العال كله، وعلى البشرية كلها با تمل من روح التعصب، وما تمل من أفكار هدامة، معادية لكل الديانات،
 وخصوصا السماوية منها، ومعادية لكل الشعوب. هذه الفكار الت غذتا التعاليم التلمودية الطرة، إنا خطر على السيحية كما

هي خطر على السلم، ولننظر ف رأي كل من اليهود ف السيحية، والسيحيي ف اليهودية، ليتضح لنا ذلك.
ماذا تقول اليهودية ف السيحية؟:

 هذه النصوص: ينقل لنا الستاذ ممد السماك ف كتابه )الصولية النيلية أو الصهيونية السيحية والوقف المريكي(
 أن يكذب ويشهد زور|ا لليقاع بالسيحي، فاسم الرب ل يدنس ول يلف به، حي نكذب على السيحيي(  )يسمح لليهودي

)يب على اليهود السعي الدائم لغش السيحيي( 
) من يفعل خي|ا للمسيحيي، فلن يقوم قبه قط( 

 ).. والن دعونا نوضح لكم كيف مضينا ف سبيل السراع بقصم ظهر الكنيسة الكاثوليكية، فاستطعنا التسرب إل دخائلها
الصوصية، وأغوينا البعض من رعيتها "كهنتها الداخليي" ليكونوا رواد|ا ف حركتنا، ويعملون من أجلنا.

 أمرنا عدد|ا من أبنائنا بالدخول ف جسم الكاثوليكية، مع تعليمات صرية بوجوب العمل الدقيق والنشاط الكفيل بتخريب
 الكنيسة من قلبها، عن طريق اختلق فضائح داخلية، ونكون بذلك عملنا بنصيحة أمي اليهود، الذي أوصانا بكمة بالغة: دعوا

 بعض أبنائكم يكونوا كهنة ورعاة أبرشيات، فيهدموا كنائسهم. ومع السف الشديد، ل يبهن جيع اليهود من أبناء العهد عن
إخلصهم للمهمة الوكولة إليهم، فخان كثيون العهد، لكن الخرين حافظوا على عهدهم، ونفذوا مهمÒاتÅهم بشرف وأمانة.

 نن آباء جيع الثورات الت قامت ف العال، حت تلك الت انقلبت علينا أحيان|ا، ونن أيض|ا سادة الرب والسلم، بدون منازع.
 ونستطيع التصريح اليوم بأننا نن الذين خلقنا حركة الصلح الدين للمسيحية، فكالفي كان واحد|ا من أولدنا؛ يهودي

 الصل، أمر بمل المانة، بتشجيع السؤولي اليهود ودعم الال اليهودي، فنفذ مطط الصلح الدين، كما أذعن مارتن لوثر
لياءات أصدقائه اليهود، وهنا أيض|ا نح برنامه ضد الكنيسة الكاثوليكية بإرادة السؤولي اليهود وتويلهم.

 ونن نشكر البوتستانت على إخلصهم لرغباتنا، برغم أن معظمهم ـ وهم يلصون اليان لدينهم ـ ل يعون مدى إخلصهم
لنا، إننا جد متنÀي للعون القيÀم الذي قدموه لنا ف حربنا ضد معاقل السيحية، استعداد|ا لبلوغ مواقع السيطرة الكاملة على العال.
 حت اليوم تكنا من قلب النظمة القائمة ف معظم مالك أوروبا، والبقية آتية ل ريب عما قريب. فروسيا شرعت ف تهيد الطريق

 لسيتنا، فرنسا بكومتها الاسونية تت إصبعنا. إنلترا باعتمادها على تويلنا تت قدمنا، ولكونا بروتستانتية فهي معولنا ف
 القضاء على الكنيسة الكاثوليكية. أما إسبانيا والكسيك فهما دميتان بأيدينا، وثة دول عديدة، علوة على الوليات التحدة

المريكية، واقعة ف شراكنا.
إن معظم صحف العال تعمل تت سيطرتنا، فلنغذÂ عن طريقها ـ بقوة وفعالية أكثر ـ القد العال على الكنيسة الكاثوليكية.

 ولنمض، لدعم وتقوية مططاتنا، بتسميم أخلق الغيار، ننشر روح الثورة بي الماهي، نشجعها على احتقار الوطنية، وازدراء
  واعتبار الدين، أي دين، هراء ومضيعة للوقت، وقضية سبقها العصر، ول تعد تتماشى مع   وحدة العائلة والرتباط بحبتها،

 متطلباتثم أخي|ا، لنتذكر دائم|ا أن ملك اليهود النتظر لن يرضى بكم هذا العال، قبل خلع البابا عن كرسيه ف روما، والطاحة
بميع ملوك العال" .
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وماذا تقول السيحية ف اليهودية؟

أما ماذا تقول السيحية ف اليهودية، فهاك بعضه موثق¬ا. 
لنقرأ هذه النصوص الت سجلها الستاذ السماك:

" يعتب اليهود خطر|ا على جيع شعوب العال، وخاصة على الشعوب السيحية" 
  "صلب" كنيسته، لقد فÓرÅضî على السيحية، ف ( سنة، تسعى اليوم إل1900" إن القوى ذاتا الت " صلبت السيح" طيلة )

 عصرنا الراهن، نضال عظيم، نايته ستحدÞد مصي السيحية، حياة أو موت|ا، لكن معظم القادة السيحيي ل يعوا ذلك بعد، إن
 الشيوعية ـ اليهودية العالية ـ الت نحت ف إذلل شعوب الرض، تترقب الفرصة الواتية الن لسحق السيحية سحق¬ا كامل

."
 " كل ما أتى به السيح، بوحي من الرب، ل يعن أي شيء عند اليهود! لقد أضنان البحث الطويل عبث¬ا ف معظم كتب اليهود عن

 عبارة تعكس شيئ¬ا من شعور إنسان نبيل نو السيح . . وأنا أعترف بأنن، أن أفعل ذلك، ل أكن أتوقع إطلق¬ا أن أجد شيئ¬ا عن
 احترام السيح بي صفحات هذه الكتب، لكن عرفت أن اليهوديÀ الذي ينتابه مثل هذا الشعور النبيل يفقد يهوديته فور|ا، ويغدو

غي يهودي بالرة.
 ففيما ند ف قرآن ممد أفكار|ا تعب عن الهتمام بالسيح والحترام العميق لشخصه ، نقرأ ليهودي ف القرن التاسع عشر

 "غرايتيس" من الفروض أنه من الثقفي، وصفه للمسيح بقوله: إنه " الولود الدجيد القتنع بالوت" . . أما عن فكرة الصليب
 فيقول عنه: " إن اليهود ليسوا ف حاجة إل مثل هذا الرمز الذي يولد شعور|ا متشنج|ا . . من أجل رفع مستوى عقائدهم

 م( يهودي إسبان، وهو موسى دوليون،1880الروحية"، بل إن هناك ما هو أخطر من ذلك بكثي، ففي كتاب أصدره سنة )
يصف السيح بأنه "كلب ميت"، وأنه " مدفون ف كومة روث"! 

 ف أواخر القرن التاسع عشر، راح اليهود يصدرون طبعات بالعبية يوضحون فيها " الفقرات السرية" من التلمود، كي ل يثيوا
 حقدنا عليهم، فحذفت من الطبعات غي العبية اللقاب والنعوت الت اصطلحوا على تسمية السيح با، مثل: النون، الساحر،

النجس، الكلب، ابن الرام، الوثن، ابن الشهوة. . . إل، إل جانب مسمياتم لمه العذراء الطاهرة" .
 أ. هـ . " يتضمن التلمود كل الكفر واللاد والسة"

 وقد رأينا كبار الدباء العاليي يذرون من الشخصية اليهودية الصاصة للدماء، كما ف مسرحية " شكسبي" الشهية " تاجر
البندقية".

 وكذلك رأينا موقف الديب والقصاص الروسي الكبي " فيودورا يستوفسكي" من السألة اليهودية، كما نشر ف رسالة ترجها
موفق الديلمي .

 إن بن إسرائيل حرفوا أو بدلوا كلم ال ف التوراة، فزادوا ونقصوا، ث حرفوه مرة أخرى، ففسروه بسب أهوائهم، وأخضعوه
 لطامعهم الدنيوية، وأغراضهم العنصرية، وهذا ما سجله عليهم القرآن الكري:}فبما نقضهم ميثاقهم لعنÀاهم وجعلنا قلوبم قاسية،

13يرÀفون الكلم عن مواضعه، ونسوا حظا ما ذكروا به..{الائدة:
إنم يزعمون أنم أمة )الكتاب القدس(، ولكن أين هو الكتاب القدس الذي أنزله ال تعال على موسى نور|ا وهدى للناس؟

 وحت الكتاب القائم الن –على ما به تريف وتبديل- ل يأخذون منه إل ما يقق مآربم، ويوافق أغراضهم. فهم –كما وصفهم
القرآن- يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض.

 إن الكتاب يقول:"أحبÒ ال من كل نفسك، وكل قلبك" ولكنهم ل يبون إل أنفسهم ومصالهم ول يعرفون من الكتاب إل ما
 حشاه به أجدادهم من فقرات العنف والقسوة والتذبيح والتقتيل، واستباحة كل من عاداهم من المم والشعوب، وخصوصا

شعب كنعان!
  منه إل ما احتواه من التفرقة العنصرية الت تعل من بن إسرائيل، شعب ال الختار، وتعل غيهم أدن درجة منهم، ل يعرفون
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بل تعل بعضهم عبيد|ا لم إل البد.
 فمن ذلك: أن السرائيليي يرم عليهم أن يقتل بعضهم بعض|ا، وأن ي¹خرج بعضهم بعض|ا من ديارهم، على حي أنه مباح

 للسرائيليي، بل واجب عليهم غزو الشعوب الخرى، وخاصة شعب كنعان، وواجب عليهم بعد انتصارهم على بلد ما أن
 "يضربوا رقاب جيع رجالا البالغي بد السيف" فل يبقوا على أحد منهم، ويسترقوا جيع نسائها وأطفالا، ويستولوا على جيع ما

(.20/13،14فيها من مال وعقار ومتاع أو "ينهبوه نب|ا" حسب تعبي أسفارهم)التثنية:
 بل إن اسفارهم تقرر أن شعب كنعان قد كتب عليه ف الزل، أن يكون رقيق¬ا لبن إسرائيل، وأنه ل ينبغي أن يكون لفراد هذا

 الشعب وظيفة ما ف الياة غي هذه الوظيفة، فإن تردوا عليها أو طمحوا إل الرية وجب على بن إسرائيل أن يردوهم إليها بد
السيف. وتقرر أسفارهم أن هذا الوضع قد فرض عليهم لدعوة دعاها نوح على كنعان ونسله 

وإذا كان هذا ف أسفار التوراة. فكيف با حواه التلمود، الذي يعل غي اليهود)الغوييم( أحط من البهائم وأذل من الكلب؟!
وللمسيحيي العرب موقفهم من إسرائيل والصهيونينة، وهوموقف يدين الطغيان السرائيلي، وينكر بغيه ف الرض بغي الق.

 وقد شاركت ف مؤتر ف بيوت جع بي السلمي والسيحيي العرب. وقد انعقد تت شعار: " مسلمون ومسيحيون مع|ا من أجل
القدس"

 ولقد استمعت فيه إل كلمات قوية معبة من عدد من الباء السيحيي، منهم الب العروف )كابوتى( مطران القدس الذي
 طرده السرائيليون منها وبابا السكندرية النبا شنودة زعيم الكنيسة القبطية ف مصر،الذي تكلم فأجاد، وآخرون تكلموا

فأحسنوا.
ومنهم من كتب عن الصهيونية كتبا لا قيمتها العلمية والدينية.

اقرأ ما يقوله الب بولس حنا مسعد ف كتابه )هجية التعاليم الصهيونية( 
 " للنصران إنيل يبشر به العال، وللمسلم قرآنه ينشره بي جيع الشعوب، أما السرائيلي فله كتابان: كتاب معروف ل يعمل به،

وهو التوراة، وآخر مهول عند العال، يدعى )التلمود( يفضله على الول ويدرسه خفية، وهو أساس كل مصيبة!"
 لقد بينا أن العنصرية لدى اليهود جزء ل يتجزأ من كيانم النفسي، وإن العال مقسم إل )يهود وأغيار( واليهود هم

الخيار،والغيار هم الشرار، وإن استباحة حرمات الخرين أو )الغيار( جزء ل يتجزأ من تراثهم الدين.
 إن ال ذاته –تعال وشأنه- عندهم عنصري! يقول الب بولس حنا: )إن النصارى يؤمنون بأن ال هو أبو الميع، والسلمون

 يؤمنون بأن ال رب العالي، أما الصهيونيون فل يريدون أن يكون الله إل لم وحدهم، ولذا عرف عندهم أنه )إله إسرائيل(.(

الرئيس فرانكلي يذر من اليهود

ومن السياسيي الذين أدركوا ببصيتم النافذة خطر اليهود على متمعاتم: الرئيس المريكي فرانكلي.
 م( أصدر بنجامي فرانكلي رئيس الوليات التحدة المريكية وثيقة رسية1789ففي القرن الثامن عشر وعلى التحديد ف عام )

 لتحذير المريكان من اليهود، وقد ألقاها ف خطاب رسي عند وضع دستور الوليات التحدة جاء فيها: " هناك خطر عظيم
 يتهدد الوليات التحدة المريكية، وهو خطر اليهود، وف كل أرض حلÂ فيها اليهود أطاحوا بالستوى اللقي، وأفسدوا الذمة

 ( عام يندبون حظهم، لنم طردوا من ديار آبائهم،1700التجارية، وهم منعزلون ل يندمون مع غيهم، وهم منذ أكثر من )
 ولو ردت إليهم فلسطي فلن يذهبوا جيعهم إليها، لنم طفيليات ل يعيش بعضهم على بعض، ول بد لم من العيش بي

 السيحيي وغيهم من ل ينتمون إل عرقهم، وإذا ل يبعد هؤلء اليهود عن الوليات التحدة بنص دستورها، فإن سيلهم سيتدفق
 إليها ف غضون مائة سنة، وسيتمكنون من أن يكموا شعبنا ويدمروه، ويغيوا شكل الكم الذي بذلنا ف سبيله دماءنا، وضحينا

 له بأرواحنا ومتلكاتنا وحرياتنا، ولن تر مائتا سنة حت يكون مصي أحفادنا العمل ف القول لطعام اليهود، على حي يظل
 اليهود مسيطرين على الؤسسات الالية، وإذا ل يبعد الشعب المريكي اليهود نائي|ا، فسوف يلعنهم أبناؤهم وأحفادهم ف

 قبورهم، كما أن اليهود لن يارسوا الثل المريكية العليا، ولو عاشوا بي المريكيي عشرة أجيال، لن الفهد ل يستطيع إبدال
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 جلده الرقط. إن اليهود خطر على أمريكا إذا سح لم برية الدخول، وسيقضون على الؤسسات المريكية، وعليه يب
استبعادهم بنص الدستور.

 إن ما جاء ف هذا الطاب ف القرن الثامن عشر ينطبق تام النطباق على اليهود ف هذه اليام، فقد سيطروا على اقتصاد أمريكا
وسياسة أمريكا، وقد حل بالشعب المريكي ما تنبأ به الزعيم الراحل بنجامي فرانكلي .

وما تبئه اليام لمريكا من كيد اليهود أعظم وأعظم، وكما قال الشاعر العرب قدي|ا:
ويأتيك بالخبار من ل تزوÀد!   ستبدي لك اليام ما كنت جاهل¬

أو كما قال الشاعر الخر:
فلم يستنبوا النصح إل ضحى الغد!   أمر تمو أمري بنعرج اللçـوى

47

http://www.ouraqsa.com/


www.ouraqsa.comموقع أقصانا

أمريكا وإسرائيل

 إن إسرائيل ل تقم على أي حق أو منطق، من الدين أو اللق أو التاريخ، أو الشرعية، فهي دخيلة على النطقة، غريبة عنها، وإنا
 فرضت نفسها، بالعنف والدم والديد والنار، مستغلة ضعف العرب والسلمي، وتفرقهم، ومستندة إل قوة الستعمار ومساندته،

ول سيما أن دول الستعمار تدين بالسيحية الت تؤمن با ف كتب اليهود وأسفارهم على ما فيها من تريف وتناقض.
 فالغرب ف القيقة هو صانع إسرائيل، ومدها بالال والسلح، كما ف غرب أوروبا وأمريكا، أو بالرجال كما ف التاد السوفييت

وشرق أوروبا.
 ولول الليارات الدائمة والستمرة من الغرب، ولول الساعدات الالية المريكية، والعونات العسكرية المريكية، والتأييدات

السياسية المريكية، التمثلة أوضح ما تكون ف الفيتو المريكي، ما قامت إسرائيل، ول استمرت بعد قيامها.
 (100وآخر ما شاهدناه ف هذه السرحية الأساة أو اللهاة هو موقف أمريكا من نقل سفارتا من تل أبيب إل القدس، وتصيص )

 مائة مليون دولر لذلك، وتعليل البلان المريكي ذلك بعلل واهية مردودة، نقدها الصحفي العروف أحد يوسف القرعي ف
صحيفة " الهرام" القاهرية، فقال:

  يونيو( الاضي إل مرد إجراء تشريعي ضمن إجراءات أخرى ف برنامج زمن10ل يكن قرار ملس النواب المريكي الصادر ف )
 مدد لعملية تويل بناء السفارة ونقلها. وقد أورد قانون الكونرس خطوات هذا البنامج مشفوعة بعدد من الزاعم والدعاءات

 التاريية والقانونية والسياسية بشأن عروبة القدس، ويعجب الرء كيف يرؤ ملس تشريعي لدولة كبى أن يسجل ف مت قوانينه
مثل هذه الفتراءات.

 وبعد الغالطة التاريية الت وقع ف شراكها الكونرس الول ف الفقرة الول من الديباجة بشأن حق إسرائيل ف اختيار عاصمتها،
بالرغم من أن القدس أرض متلة وتضع لقانون الرب.

 م( كانت مدينة القدس ـ ول1950وبعد ما أكد الكونرس جهله بالتاريخ ف الفقرتي الثانية والثالثة عندما زعم أنه ومنذ عام )
تزال ـ عاصمة لدولة إسرائيل دون أن يدد أية قدس مقصودة.
 ( من الديباجة بادعاءات دينية باطلة من الفضل تذكي8 إل 4بعد هذا وذاك يفاجئنا قانون الكونرس ف الفقرات التالية )من 

القارئ با:
 معتنقي الديان!  ـ أن مدينة القدس هي الركز الروحي لليهودية، وتعتب أيض|ا مدينة لكل4
 م( كانت تت القدس مدينة مقسمة، وكان الواطنون السرائيليون من كل1967م( وحت عام )1948ـ أنه منذ عام )5

العتقدات، بالضافة إل الواطني اليهود من كل الدول ل يسمح لم بالدخول إل الماكن القدسة، الت كانت سيطرة الردن.
م( تت إعادة توحيد مدينة القدس أثناء صراع ما عرف برب اليام الستة!1967 ومنذ عام ) ـ أنه6
 م( كانت القدس ـ ول تزال ـ مدينة موحدة تديرها إسرائيل الت تكفل القوق الكاملة للجميع01967ـ أنه ومنذ عام )7

من الديان الختلفة، لدخول الماكن القدسة داخل الدينة!
 م( يعتب العام الثامن والعشرين على التوال الذي يشهد أن القدس كانت ـ وتزال ـ تدار كمدينة1995ـ أن هذا العام )8

موحدة وتترم وتؤمن فيها حرية الميع من الديان الختلفة! 
 والكونرس بثل هذه الدعاءات والفتراءات جعل من القدس الركز الروحي لليهودية دون سواها من الديان السماوية، وجعل

من إسرائيل دون سواها حامية حى الماكن القدسة، وحامية حريات دخول معتنقي الديان الختلفة.
 م( كافية للرد على مغالطات الكونرس1997 ـ 1967ول شك أن وقائع الحتلل السرائيلي للقدس وطوال ثلثة عقود )

 الت أوردها وكأنا نتائج مسلم با. ونسجل هنا أكثر الوقائع خطورة لكي يدرك أعضاء الكونرس كم هم منحازون إل ادعاءات
ومزاعم وأساطي إسرائيل:

 م(، ول تكن هذه الاولة إل1969 أغسطس سنة 12وتبدأ أكثر الوقائع خطورة بحاولة إحراق إسرائيل للمسجد القصى ف )
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 بداية مطط عاجل وآخر آجل، لدم السجد القصى، فقد سبق الاولة بدء الفريات العميقة تت السجد وحوله، بزعم البحث
 عن آثار هيكل سليمان الندثرة منذ ألفي سنة، وإقامة نفق سياحي، كما سبق الاولة البدء ف مصادرة وهدم ونسف عقارات

الوقاف السلمية اللصقة للمسجد القصى.
وما يدل دللة قاطعة على وجود مطط عاجل وآخر آجل لدم السجد القصى هو: تساؤل صحيفة " هارتس" السرائيلية ف )

 م(: هل أصبحت مسألة هدم السجد القصى وقبة الصخرة مسألة وقت فقط؟ وجاء ف مقال الصحيفة: "1982 مارس سنة 28
 إن الكومة السرائيلية تتبئ وراء الركات الدينية التطرفة لتحقيق أهدافها ف نسف قبة الصخرة وإقامة اليكل الثالث على

 أنقاضها".طرحت الصحيفة السرائيلية هذا التساؤل أثناء حكم الليكود، وأشارت إل مناحم بيجن كان قد وعد التديني ـ لدي
  اليكل الثالث على جبل البيت أو  م( ـ بأن يقق لم مطلبهم بإقامة1977تسلÂيه رئاسة الكومة السرائيلية ف مايو سنة )

اليكل، وهو الوقع الذي يقوم عليه الرم القدسي الشريف.
 ول يكن وعد بيجن وعد|ا شخصي|ا بقدر ما كان وعد|ا من كل مؤسسات الكومة السرائيلية، لتهويد القدس وطمس مقدساتا

 السلمية، ومنح التطرفي اليهود كل فرصة لتدنيس هذه القدسات. وعلى سبيل الثال يكفي الشارة إل الكم الصادر من
 م(، بإعلن اللكية اليهودية على منطقة الرم القدسي الشريف،1993 سبتمب سنة 23مكمة العدل السرائيلية العليا بتاريخ )

 وذلك لفساح الال أمام اليهود لدخول حرم السجد ومنع أي أعمال تقوم با إدارة الوقاف ف ساحات الرم القدسي
 الشريف، من ترميم وزراعة أشجار، وإقامة احتفالت دينية، وكانت جاعة " أمناء جبل اليكل" أسعد الماعات اليهودية التطرفة

بكم الكمة، إذ أصبحت هذه الركة التطرفة هي الوحيدة على الرم القدسي الشريف. 
  يدل ـ أيض|ا ـ على لعبة توزيع الدوار فيما بي رؤساء إسرائيل     حدث هذا سنوات حكم حزب العمل السرائيلي ما

 العشرة ابتداء من ابن جوريون وحت نيتانياهو، الذي استهل حكمه بتشريع عملية نفق السجد القصى وافتتحه ف ) سبتمب سنة
 م( مستفز|ا بذلك مشاعر العرب والسلمي، ومتحدي|ا نداءات الرأي العام العالي لطورة افتتاح النفق على أساسات1996

السجد القصى وقبة الصخرة.
تلك مرد وقائع صارخة من مارسات إسرائيل العديدة والتنوعة لنتهاك حرمة القدسات السلمية وأيض|ا السيحية.

 والكونرس المريكي عندما يتناسى كل هذا، ويكرر ادعاءات ومزاعم إسرائيل ف قوانينه وقراراته، يزج بنفسه ـ كما قلنا ـ
 دون أن يدري، ف معركة عقائدية على جبهة إسلمية مسيحية واسعة، يشهد لا التاريخ أن أعلى مراتب التسامح الدين قد

 قرن|ا من الزمان، تت ظلل السيادة العربية السلمية .14ازدهرت ف القدس طوال 
 لقد كشفت أمريكا القناع عن عداوتا لمة السلم، وحقها التاريي ف القدس الشريف، كما أعلنت بوضوح ووجه مكشوف
 عن انيازها الكامل والسافر لسرائيل، ودعاوى إسرائيل، وافتراءات إسرائيل، واعتداءات إسرائيل. ف حي وقفت ضد ليبيا،

وضد العراق، وضد باكستان، وضد كل من تسول له نفسه أن يقول لمريكا: لÅمî؟ دعك من أن يقول: ل! 
فلنعرف لذلك لمريكا، وليعرف ذلك الذين يعتبونا ـ إل اليوم ـ البلد الصديق، والذين ل يزالون يعتبونا راعية السلم.
 إنا حق¬ا راعية السلم.بعن واحد مدد، وهو سلم إسرائيل وحدها من كل مقاومة أو منافسة، ومن كل سوء يسها ظاهر أو

باطن|ا! 
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فل تهنوا وتدعو إلى السلم وأنتم العلون

 منذ كنا طلب|ا ف الرحلة البتدائية بالزهر الشريف، ونن مشغولون بقضية السلمي الول، قضية أرض النبوات والقدسات،
أرض فلسطي.

 وكان ما أكد اهتمامي بذه القضية: أن انتسبت مبكر|ا إل مدرسة رجل كانت هذه القضية من أكب شواغله، وف مقدمة
 اهتماماته، تلك هي مدرسة حسن البناء الذي كان من الرواد الذين نوروا العقول، وألبوا العواطف، من أجل فلسطي والسجد

القصى.
 كنا نسي الظاهرات الصاخبة، ونلقي الطب النارية، وننشئ القصائد الماسية، للاب الشاعر، وتريك الشعوب، وتنيد القوى
 والطاقات من أجل فلسطي، وخصوص|ا ف الثان من نوفمب كل عام: ذكرى وعد )بلفور( الذي قيل فيه: من ل يلك وعد من ل

يستحق!!
 وقد علق على هذا الوعد الاج أمي السين مفت فلسطي بقوله: إن فلسطي ليست وطن|ا بغي شعب حت تستقبل شعب|ا بغي

وطن!!
 م، بادرنا إل التدريب من جهة، وإل تعبئة مشاعر الماهي من جهة أخرى، وذهب من1948وحينما فتح باب التطوع سنة 

 إخواننا وزملئنا إل أرض العركة من ذهب، واستشهد من ادخر ال له الشهادة، وسيق إل العتقل من كتب ال له الياة،
وشهدنا اندحار اليوش العربية السبعة أمام عصابات اليهود، بيانات الائني، وتآمر التآمرين.

إسرائيل الزعومة!:
وهكذا قدر ليلنا أن يشهد سلسلة دامية اللقات من الآسي، ف قضية فلسطي. 

 ، الذي رفضناه بالجاع، لن أحدا ل يقبل تقسيم داره بينه وبي غاصب ظال. ث تنينا لو قبلنا1947شهدنا قرار التقسيم سنة 
ما رفضناه بعد أن جرى ما جرى.
، وإخراج مئات اللوف من أبناء فلسطي من ديارهم، وتشريدهم ف الرض.15/5/1948ث شهدنا قيام دولة )إسرائيل( ف 

 شهدنا قيام دولة )إسرائيل( الت ظللنا سنوات عدة نطلق عليها اسم )إسرائيل الزعومة( ث خجلنا من أنفسنا، حي كانت هذه
 الزعومة تصول وتول على كل البهات، ول نلك نن إل الشجب والشكوى إل ملس المن! فحذفنا وصف )الزعومة( بعد

أن أوشكنا أن نكون نن )الزعومي(!!
 ، الت احتلت با إسرائيل ما بقي من فلسطي: الضفة1967، والنكبة الثانية 1948شهدنا النكبتي الكبيتي: النكبة الول سنة

الغربية با فيها القدس، وغزة، إضافة إل سيناء والولن وجنوب لبنان.

فصل جديد ف الأساة:
 ولكن قضاء ال لذه المة، أنا ل توت، وأنا أمة ولود ل تزال تنجب البطال، الذين ل يدعون الراية تسقط أبد|ا، فقامت
 حركات النضال والهاد لتحرير الرض القدسة، الت بارك ال فيها للعالي، ابتداء من )فتح( إل حركة القاومة السلمية

 )حاس( وقامت )النتفاضة( الت برت العال، وزلزلت إسرائيل، وما ذلك إل لنا انتفاضة إسلمية، كانت منطلقاتا الساجد،
وراياتا الصاحف، وشعاراتا: ل إله إل ال، وال أكب؛ ونشيد أشبالا: خيب، خيب، يا يهود، جيش ممد سوف يعود!!

 ولكن هانن اليوم نشهد فصل¬ جديد|ا، ل يكن ليخطر لنا على بال، قلب كل الوازين، ونقض كل القواعد، وغي كل الثوابت
 الت أصبحنا وأمسينا عليها نصف قرن من الزمان، ونشÀأنا على ذلك أطفالنا، وربينا عليه شبابنا، فشب عليه الصغي، وهرم عليه
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 الكبي: أن إسرائيل خطر عسكري وسياسي ودين واقتصادي وثقاف، وصنفت ف ذلك مؤلفات، وأنشئت لذلك مراكز
ومؤسسات، وعقد له ندوات ومؤترات.

 وكم ابدأنا وأعدنا ف حقنا ف الرض كل الرض، وأن العدوان ل يكسب العتدي شرعية، وما قام على الباطل فهو باطل. ال. .
 م وإذا هم يبنون سياستهم على مرد إزالة آثار العدوان،5/6/1967ث تاذل التخاذلون، فإذا هم يرضون بالواقع بعد عدوان 

م أي أن العدوان الديد كأنا أضفى الشرعية على العدوان القدي! عدوان )1967 يونيو 5والرضا بالعودة إل حدود ما قبل 
م(.1948م( أنسى عدوان )1967

ث زاد الطي بلة ـ كما يقولون ـ فرضي من رضي بجرد حكم ذات تت سلطان إسرائيل!!
 ث انتهى الطاف إل ما شهدناه اليوم من قبول الدون، والقرار الون: من تزئة الل، وإسقاط القدس، والتنازل عن جزء من دار
 السلم لغاصبيه، والسكوت عن حق الليي الثلثة أو الربعة ف العودة إل ديارهم الغصوبة، ومد يد الصافحة إل أبطال دير

 % من مموع أرض فلسطي، على نو ما قال العرب قدي|ا: إذا ما ل تكن2ياسي وصبا وشاتيل وغيها. . كل هذا ف مقابل 
إبل فمعزى!!

 أنا أعلم أن الشعوب قد تأت عليها ساعات توقع فيها على هدنة أو صلح، وهي كارهة مرغمة، بعد اندحارها ف حرب ل تلك
بعدها إل التسليم. كما فعلت اليابان بعد ضربا بالقنابل الذرية، وكما فعلت ألانيا بعد هزية هتلر.

 ولكن أن يستسلم الفارس، وهو شاهر سيفه، حامل رمه، متطÅ جواده، وأن يعتب استسلمه لعدوه مد|ا وفتح|ا يسب له، ويغبط
 عليه، ويعدÀ تنازله عن جزء من وطنه مكسب|ا، ويطالب الناجر أن تتف باسه، واليدي أن تصفق له. . فهذا ما ل نعهده ف تاريخ

البطال والفرسان إل حي يستحيل الفارس إل دمية، والفرس إل حار، والسيف إل عكاز!

إنفاق على أبنائنا:
 أنن أشفق على أبنائنا وشبابنا الذين حفÂظناهم أناشيد الهاد، وأغان العودة، وعلقنا قلوبم وعيونم بالسجد القصى، وقبة

 الصخرة، ومسرى الرسول، وأول القبلتي، وصببنا ف عقولم وضمائرهم ووجدانم كراهية بن صهيون وظلم إسرائيل الت
  وضحاها ـ نشطب هذا كله، وننسخه قامت على اغتصاب الرض، وانتهاك العرض، وتشريد الهل. فإذا بنا ـ ما بي عشية

 برة قلم، ليصبح العدو صديق¬ا، والغتصاب مشروع|ا، والعدوان مقبول¬، مع أن الوطن ل يتحرر، والشرد ل يعد إل أرضه؛
 والقصى ل يزل أسي|ا، فكأننا نقول لذا اليل السكي: ل تصدقونا فيما كنا نقول لكم، إن الذي كنا نسميه بالمس جهاد|ا

 وبطولة ونضال¬ أصبح اليوم عنف¬ا وإرهاب|ا، والذي كنا نسميه سفÂاح|ا غد|ا اليوم شريف¬ا. ل يوجد شيء ثابت عندنا، كل ما كان حق¬ا
 يكن ان يكون باطل¬، افتحوا النوافذ لتهب عليكم نسمات إسرائيل، وافتحوا البواب لتدخل عليكم بضائع إسرائيل، وبنات

إسرائيل أيض|ا، و "إيدز" إسرائيل!! 

حفل التوقيع البائس:
 لقد أكد رابي عشية سفره إل واشنطن للتوقيع على التفاق الزعوم للسلم أن القدس ستظل عاصمة لسرائيل، وللشعب

 اليهودي إل البد، وأن العلم الفلسطين لن يفق فوقها يوم|ا من اليام!! وهو بذا يبلغ رسالة إل الفلسطينيي يؤكد فيها أحد
 الثوابت الت ل تقبل التغيي، أو التعديل ف السياسة السرائيلية، فعلى الفلسطينيي أن ينسوا قضية القدس، ويشطبوها من
 خريطتهم. . وأكد ذلك ف حفل التوقيع حي قال أمام العال: نن قادمون من القدس، العاصمة التاريية والبدية للشعب

اليهودي!!
 ولقد ذكر أبو عمار، وأبو مازن ف كلمتيهما: أنما يأملن أن تل الشكلت الصعبة العلقة ف الرحلة القادمة، وهي: مشكلت

القدس واللجئي والستوطنات والدود، فإذا كانت هذه هي الشكلت العلقة، فما الشكلت الت ت حلها إذن؟!

:الفرق بي رجلي وكلمتي
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والق أن كنت أتابع حفل التوقيع الذي يرونه عرس|ا، ول أرى فيه إل مأت¬ا!
كنت أقارن بي الوقفي وبي الكلمتي: موقف عرفات ورابي، وكلمتيهما، فأجد ـ وأسفاه ـ فرق¬ا شاسع|ا.

 كان موقف رابي موقف التفضل التنازل، وموقف عرفات موقف المت الشاكر! حت إنه ختم كلمته بتكرار كلمة: شكر|ا
)بالنليزية( ثلث مرات!

 ل ينس رابي أن يتحدث عن تاريهم القدي والديث، وكفاحهم الطويل، وشهدائهم وضحاياهم، تهيد|ا لديثه عن السلم،
 واستشهد بالتوراة، وذكر فقرات من )سفر الامعة(، ودعا إل الصلة من أجل السلم، ول يكن هم عرفات إل الديح والشكر

 والعرفان، فلم يلتفت إل شيء من قبيل ما ذكره رابي، ول يستشهد بآية من القرآن، ول ير على لسانه كلمة واحدة عن
السلم! ول يذكر السجد القصى بعبارة واحدة!!

 انتهز رابي الفرصة، وعلم أن العال كله يشاهده ويستمع إل كلمته، فضمنها ما يدعم قضيته، ويشد عواطف العال معه، فتحدث
ـ وهو القاتل ـ بلهجة الضحية، وبدا ـ وهو الظال ـ ف صورة الظلوم !

 كان رابي صارم التقاطيع، متجهم الوجه، وكان عرفات ضاحك الوجه، صدق¬ا أو تظاهر|ا، ول أدري علم يضحك؟ إن كانت
 الظروف أرغمته عل هذا التفاق الرخيص ـ فقد كان الواجب أن يبكي، فإن ل يد بكاء تباكى! أو بدا على القل كما بدا

خصمه.
 )أيلول آخر( أشد سواد|ا!  لقد عرف تاريخ العمل الفلسطين من قبل )أيلول أسود( واليوم نراه يواجه

:سلم السراب أو سراب السلم
 م، وف أمسية شعرية ألقيت قصيدة عن )سلم السراب أو سراب1992ف معرض الكتاب بالدوحة ف شهر ديسمب سنة 

السلم( عبÀرتÇ با نو مشاعري عن مسية السلم الزعومة، قلت فيها:

وراء سـرابه النفسي   فيــا عجبcا لمن يجري
ويرجـع فارغ الكأس   يظن لـه به ريـــا
ء يـا للعـار والبؤس! يفرط في دم الشـهدا
بالرخص من فلس! يبيع الرض والتاريـــــخ 

يـا للثمـن البخـس!    بحكم في حمى صهيون،
ول أبقى على النفسـي   فـل دولته قامــت
مل دفنـوه في الرمـس وصاع جهاد قرن كا

"كأن لم تغن بالمـس"!    جهود كلـها ذهبت
بـل أقصى ول قـدس؟!   فما معنى فلسـطين

كجثمـان بــل رأس!   فلسـطين بل قدس

 
 وكنا نسب الكم الذات ف حى صهيون ـ الذي أنكرناه وعارضناه ـ يهد لدولة فيما بقى من فلسطي، فإذا المل يتمخض ل
عن فأر، بل عن صرصور يسمى )السلطة الفلسطينية(. فأين حق الفلسطينيي ف إقامتهم دولتهم الستقلة على تراب وطنهم الر؟

إنه الوهن:
 إنه )الوهن النفسي( الذي حذر منه النب صلى ال عليه وسلم، المة ف فترات )الغثائية( من تاريها، حي قال: "ولينـزعن ال

 من قلوب عدوكم الهابة منكم، وليقذفن ف قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول ال؟ قال: حب الدنيا وكراهية الوت".رواه
أحد وأبوداود.

  }ول تنوا ف.}فل تنوا وتدعوا إل السلم وانتم العلون، وال معكم ولن يتركم أعمالكم{ وهو الذي حذر منه القرآن بقوله: 
  فالتاعب مشتركة، والعاناة لنا ولم. ولكنابتغاء القوم، أن تكونوا تألون، فإنم يألون كما تألون، وترجون من ال ما ل يرجون{
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فرق بي من يعان ف سبيل ال والق والعدل، ومن يعان ف سبيل الطاغوت والباطل والظلم!
 إننا ل نـزايد على الفلسطينيي، ولسنا ملكيي اكثر من اللك كما يقال، ولكن هناك حقائق يب أن تعرف و تذكر وتؤكد،

وهي:
 ـ إن الفلسطينيي ل يؤخذ رأيهم ف هذا المر اللل الذي غي ثوابتهم، ونقض تاريهم، فلم تعقد لذلك مؤترات، ول دعي1

اللس الوطن الفلسطين )السلطة العليا للفلسطينيي( .
 ـ إن فصائل عديدة وكبية ـ إسلمية ووطنية ت من الفلسطينيي رافضة لذا الل، بل النقلب الفاجئ، وتراه استسلم|ا ل2

 سلم|ا، وتنازل¬ عن حقوق ضخمة ف غي مقابل. وشخصيات كبية رفضت التوقيع على هذا الوان، منهم أعضاء ف اللجنة
 التنفيذية، مثل فاروق قدومي الذي قال: ل أوقع على شهادة وفاة قضية فلسطي!، ومنهم أعضاء استقالوا مثل عبد ال الوران

الذي قال بالرف الواحد:
 إن أرى هذا التفاق تنازل¬ عن حقوقنا الوطنية والتاريية، وقرارات مالسنا الوطنية: ف العودة وتقرير الصي، وإقامة الدولة

 الفلسطينية الستقلة، وتثبيت|ا للستيطان، وتاوزا لقوق النسان الفلسطين، واتفاقية جنيف الرابعة، وإسقاط¬ا لقنا نن الربعة
 م( لنه يتجاهل ذلك تام|ا . .ال ما1949( لعام )194الليي لجئ فلسطين ف العودة إل وطننا، وفق قرار المم التحدة رقم )

قال، وما أبلغ وأصدق ما قال.
  ـ إن فلسطي ـ ليست ملك الفلسطينيي وحدهم، والقدس ليست قدسهم وحدهم، والقصى ليس أقصاهم وحدهم، إنا ـ3

 ملك السلمي ف مشارق الرض ومغاربا، وليست ملك هذا اليل وحده، بل ملك الجيال السلمية إل أن تقوم الساعة. فإذا
  من لواء وضعفوا واستكانوا، فواجب السلمي ف كل مكان أن يهبوا لنقاذ وهن الفلسطينيون أو طائفة منهم لا أصابم

 القدس، فريضة من ال، والذي أنقذ ال على يديه القدس قدي|ا، ل يكن فلسطيني|ا ول عربي|ا، بل كان بطل¬ إسلمي|ا كردي الصل،
عرÀبه السلم.

 ـ إن العركة بيننا وبي بن صهيون مستمرة، نقاتلهم ويقاتلوننا، حت تأت العركة الفاصلة الت نبأنا با من ل ينطق عن الوى،4
 وهي الت يكون كل شيء فيها معن|ا ضد يهود، حت الشجر والجر، روى البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النب صلى ال عليه

 وسلم قال: "تقاتلكم اليهود، فتسلÖطون عليهم، حت يتبئ أحدهم وراء الجر، فيقول الجر: يا عبد ال، هذا يهودي ورائي
فاقتله"!!

 "ل تقوم الساعة حت يقاتل السلمون اليهود، فيقتلهم السلمون، حتوروى مسلم عن أب هريرة عن النب صلى ال عليه وسلم 
 يتبئ اليهودي من وراء الجر والشجر، فيقول الجر أو الشجر: يا مسلم! يا عبد ال! هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إل

الغرقد فإنه من شجر اليهود".
ـ إن الرباط مستمر، والهاد ماض، ف أرض النبوات، ومسرى الرسول الكري حت يأذن ال وحده بالنصر، وينجزه وعده.5

 "ل تزال طائفة منروي المام أحد ف السند، والطبان بسند رجاله ثقات عن أب أمامة أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: 
 أمت على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، ل يضرهم من خالفهم ـ إل ما أصابم من لواء )أي من أذى( حت يأت أمر ال وهم

  ".على ذلك. قيل: يا رسول ال، وأين هم؟ قال: بيت القدس، وأكناف بيت القدس
لاذا سارعت إسرائيل إل التفاق؟

إن إسرائيل قد سارعت بإقامة هذا التفاق لتحقيق أمور ثلثة تمها:
 الول: ضرب الصحوة السلمية ف فلسطي وف العال العرب، بل ف العال السلمي، وقد كشفوا عن ذلك ف كلماتم حي

 تدثوا عن قلقهم من تنامي خطر الصولية السلمية ، وقد قال بييز ف زيارته للهند: إننا نضع أيدينا ف أيديكم للوقوف ف وجه
الصولية السلمية التشددة، أي ف قضية كشمي وجامو.

 وقد نقلت وكالة رويتر منذ أيام حديث¬ا لسؤول إسرائيلي قال فيه: أننا لو تباطأنا عن هذا التفاق فقد نفاجأ بعد ثلث سنوات أو
أربع بقوة إسلمية تلك صواريخ بعيدة الدى، وربا تلك القنبلة النووية.

وإسرائيل تريد أن تكون هي القوة الوحيدة ف الشرق الوسط الت تلك الصواريخ، وتتفظ وحدها بترسانتها النووية.

53

http://www.ouraqsa.com/


www.ouraqsa.comموقع أقصانا

 الثان: الختراق السرائيلي للعال العرب، ث العال السلمي كله، ليصبح سوق¬ا مفتوحة لبضائعها، ومصنوعاتا، ولغزو خبائها،
 وغزو نسائها أيض|ا. فإسرائيل ـ كما قال بييز ـ تبحث عن الثروة والقوة، فإذا الغيت القاطعة وكسر الاجز النفسي، فتح

الطريق أمام إسرائيل، لتكسب على كل صعيد.
 الثالث: المل ف أن يتصارع الفلسطينيون فيما بينهم ما بي مؤيدين للتفاق منتفعي من ورائه، ومعارضي له، رافضي له شكل

 ومضمون|ا، وأن يتحاوروا بينهم بلغة السلح، ل باللسنة والقلم. وبذلك يصفي بعضهم بعضا، وإسرائيل تتفرج مشرقة
السارير!. 

: الصحوة السلمية لن توت
 ونود أن نقول لسرائيل: أن الصحوة السلمية لن توت بإذن ال، وأن الصولية ستزداد قوة وإصرار|ا، كلما هاجتها القوى

العادية للسلم.
 وعلينا أن نوعÀي قومنا با يدبر لم، حت يقفوا كما وقف الشعب الصري من قبل ضد التطبيع، وعلينا كذلك: أن نناشد أخوتنا

 الفلسطينيي أن يتقوا ال ف أنفسهم، وأن يذروا من أي قطرة دم تراق عل أيدي فئة منهم، وأل يكونوا سياط عذاب ف يد
إسرائيل ـ تلد با ظهر النتفاضة الؤمنة ـ ما دام السجد القصى أسي|ا، والليي مشردين.

دعوة لعلماء السلمي:
 ث إن أدعو الحرار من علماء السلمي، ودعاة السلم، ومفكريه: أن يسارعوا بالجتماع ويتنادوا لنقاذ القصى، وليقولوا

كلمتهم فيما يري من أحداث، وقد قالوها من قبل منفردين، فليقولوها اليوم متمعي. 
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توصيات

 نن السلمي دعاة سلم، ولسنا هواة حرب، ولكنا نوض الرب مستميتي للدفاع عن أنفسنا وكياننا ومقدساتنا، لن حربنا
 }الذين آمنوا يقاتلون ف سبيل ال، والذين كفروا يقاتلون ف سبيل الطاغوت{عندئذ ف سبيل ال ، وهذا شأن أهل اليان أبد|ا 

 76النساء: 
  الحزاب:}وكفى ال الؤمني القتال{وإذا انتهى اللقاء بيننا وبي خصومنا بغي معركة كما ف غزوة الندق كان تعليق القرآن: 

.61 النفال: }وإن جنحوا للسلم فأجنح لا وتوكل على ال{، وقرآننا يقول بعد ضرورة اللتجاء إل القتال: 25
 ولكن إسرائيل ل تنح للسلم يوم|ا، لن هذا ضد طبيعتها وتكوينها، وكيف ينح للسلم من قام كيانه على الدم والعنف

 والغتصاب والعدوان؟ وهي تعمل اليوم جاهدة لتفريغ القدس من أهلها مسلمي ومسيحيي، لنملها بالستوطني القادمي من
الغرب والشرق.

 ومن هنا كانت مسالة العتدين مرفوضة دين|ا وخلق¬ا وقانون|ا وعرف¬ا، فل يفل الديد إل الديد، وما اغتصب بالقوة ل يرد إل
بالقوة، وف ضوء ذلك نوصي با يلي:

 ـ يب أن تعود "ثورة الساجد" الت سيت بعد ذلك "النتفاضة"، والت أجبت إسرائيل على العتراف بنظÂمة التحرير،1
 وساقتها إل اللوس معها للتفاوض، وأن تعود بأقوى ما كانت، مسنودة من جيع الفلسطينيي، سلطة وشعب|ا، ومؤيدة من جيع

العرب، وجيع السلمي، وجيع الحرار والشرفاء ف العال.
 إن )إسرائيل( هي الرهاب الكب ف العال. إنه إرهاب الدولة، أو دولة الرهاب. إنا الدولة الت قننت الظلم والتعذيب، وهدم

البيوت، وانتهاك حقوق الفراد والسر.
 والسبيل الوحيد للشعب الفلسطين هو )القاومة(. ومن حق كل شعب أن يقاوم التل الغاصب، بكل ما يستطيع من قوة. وإذا

 كان )مناحم بيجن( قد رفع شعار:أنا أحارب إذن أنا موجود!! فإن الشيخ أحد ياسي رفع شعار مضادا: أنا أقاوم، إذن أنا
موجود!! وسيغلب حق )أحد ياسي( باطل )مناحم بيجن(.

 ـ يب رفض ما سى " التطبيع" مع إسرائيل، عل كل صعيد، سياسي|ا، أو اقتصادي|ا، أو اجتماعي|ا، أو ثقافي|ا، فل يوز التبادل2
 الدبلوماسي مع إسرائيل، ول التعامل القتصادي مع إسرائيل، ول فتح مكاتب لسرائيل، ول يل لسلم السفر إل إسرائيل، ولو

بدعوى الصلة ف " السجد القصى"، فإنا يشد السلم رحاله إل هذا السجد حينما يتحرر من سلطان اليهود.
 يب أن نرفض اختراق العقل العرب والسلمي بأي صورة، وأن نقاوم غزو )السرائيليات الديدة( لثقافتنا السلمية والعربية،

وأن نتمسك بويتنا خالصة ل تشوبا شائبة.
 ـ يب إعادة " القاطعة" القتصادية لسرائيل، واستمرارها حية فعالة، وتوسيعها لتكون مقاطعة عربية إسلمية، فل يل لسلم3

 أن يبيع لا أو يشتري منها، وهذا واجب الدول السلمية، وواجب الفراد السلمي، ويب على كل مسلم أن يعلم أن أي دينار
 أو درهم أو جنيه أو ريال، يذهب إل إسرائيل يتحول إل صاروخ أو قنبلة أو رصاصة تقتلنا با أو تددنا با إسرائيل، بل يب أن

 تتسع هذه القاطعة لتشمل كل من يساند إسرائيل، وخصوص|ا أمريكا الت تقف بكل قوتا مع إسرائيل. ويب على السلمي
كافة: مقاطعة البضائع المريكية، ابتداء بالطائرات، ومرور|ا بالسيارات، وانتهاء بالامبجر والبيتزا والكول والسجائر ونوها.

 ـ يب أن يعلو العرب والسلمون على خلفاتم، وينسوا معاركهم الانبية، ويقفوا صف¬ا واحد|ا كالبنيان الرصوص يشد بعضه4
بعض|ا، فالعركة كبية، ل يوز أن تشغلنا عنها النـزاعات الصغية، وقد قال الشاعر: إن الصائب يمعن الصابي!

فكيف بأم الصائب: إسرائيل وغطرستها واستكبارها ف الرض؟!
4 الصف: }إن ال يب الذين يقاتلون ف سبيله صف¬ا كأنم بنيان مرصوص{وقد قال تعال: 

 يب أن نقاوم كل ماولة لتمزيق المة أكثر ما هي مزقة، وأن نسعى إل توحيد الكلمة ف ضوء كلمة التوحيد، فإن ل نستطع
الرتقاء إل أفق التوحيد، ولنسع إل التقريب، وذلك أضعف اليان.

 ل مال لثارة اللفات الدينية: سنة وشيعة، ول اللفات العرفية: عرب وأكراد، أو عرب وبربر، ول اللفات اليدولوجية؟
يي ويسار. 
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 ونركز على مقاومة اللف بي الفصائل الفلسطينية بعضها وبعض، فالميع ف خندق واحد، هو مواجهة الحتلل والعدوان
الصهيون.

 وما أروع ما قال الشيخ أحد ياسي ف قطر: إذا قاتلتنا السلطة الفلسطينية فلن نقاتلها، وإذا آذتنا فلن تردالسفعة بثلها، سنكون
 }لئن بسطت إل يدك لتقتلن، ما أنا بباسط يدي إليك لقتلك، إن أخاف الكخي ابن آدم حي قال له أخوه! لقتلنك، قال: 

 28 الائدة: رب العالي{
 ـ يب أن نعلن بوضوح "إسلمية العركة"، فالقدس ليست مرد شأن فلسطين، بل ول مرد شأن عرب، بل هي شأن إسلمي.5

 ولذا نرفض ما يردد أحيان|ا من أن الفلسطينيي هم أصحاب الشأن، ول ينبغي أن نكون ملكيي أكثر من اللك، فالقدس شأن
 المة السلمية ف مشارق الرض ومغاربا، ولو أن الفلسطينيي تاذلوا وسلÂموا ف شأنا، لوجب على مسلمي العال أن يرفضوا
 ذلك، ويقاموا الفلسطينيي أنفسهم، وكما ل يوز أن يقال: إن مكة والكعبة والسجد الرام هي شأن سعودي، ل يص سائر

السلمي، فكلك يقال عن القدس الشريف والسجد القصى.
 ـ يب أن نسعى لتأسيس "هيئة إسلمية شعبية عالية" من أجل إنقاذ القدس، فلو كان لنا خليفة مبايع من السلمي، يسد6

 وحدتم، ويقود أمتهم ـ كما كان عليه حال المة أكثر من ثلثة عشر قرن|ا ـ لنادى ف السلمي: أن هبÀوا لتحرير القصى،
 ولستجاب الليي لندائه، وأقبلوا بكثافة ليواجهوا قوة إسرائيل، وأسلحة إسرائيل، ولìتقتل منهم ألوف¬ا أو عشرات اللوف،

ولكنها لن تستطيع أن تقتل كل الاهدين، وتواجه كل السلمي.
 فإذا ل تكن لدينا خلفة تلك حق التوجيه والمر، فليكن بديلÆنا عن ذلك "مؤتر عالي لعلماء السلمي" يدعى إليه، بعيد|ا عن تأثي

 السياسات اللية، والتوجيهات الرسية، ليقول كلمته، ويوجه بيانه إل المة، وينشئ هذه اليئة العالية النشودة "هيئة إنقاذ
القصى".

 ـ وعلى هذه اليئة أن تنشئ "صندوق القدس" صندوق¬ا شعبي|ا إسلمي|ا عالي|ا، يساهم كل السلمي ـ بل كل الحرار الشرفاء7
 ـ من أقصى الرض وأدناها، با يقدرون عليه، والقليل على القليل كثي، وذلك لنقاذ القدس والسجد القصى، ومواجهة

 خطط إسرائيل الهنمية ف إقامة الستوطنات، والترحيل الصامت لهل القدس، والفر التواصل تت السجد البارك، والتدمي
الرتقب للمسجد القصى.

 نتوجه بذه التوصيات إل كل الفلسطيني: سلطة ومعارضة وإل كل العرب: مسلمي ومسيحيي، وإل كل السلمي: عرب|ا
 وعجما، وإل كل الشرفاء والنصفي، وأعداء البغي ف الشرق والغرب، ليساندونا ف معركتنا العادلة، وليقفوا مع قوة الق، ل

مع حق القوة.
}وكان حق¬ا علينا نصر الؤمني{.وإن الق لنصور ولو بعد حي. وقد قال تعال: 
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